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  ملخـص

ا ذُكرَ مَنْثُورا فـي كُتـبِ       يَتَنَاوَلُ هذا البَحثُ مَوضوعَ الأُصولِ المَرفُوضَة النَّحوِية، وهي مَ           

النَّحوِ، فَقَامَ البحثُ بِجمعها من كُتُبِهِم، وتَحليلها، وبَدأ أَولاً بِالتَّعرِيف بِهذا المْصطَلَحِ، فَكَشَفَ عَنْه من               

لِ المَرفُوضَة عنْدَ الفَارِسي وتلْميـذه      خلالِ مَا بَينَه أَبو عَلي الفَارِسي، وكَانَ أَكْثَر مَا ذُكرَ في الأُصو           

  .ابن جِني، ثُم تَنَاوَلْتُ الأَسبَابَ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى تَرك هذه الأُصولِ ورَفْضها

ت العَرَبَ فَبَينْتُ في هذا البَحث مَاهيةَ الأُصولِ المَرفُوضَة، ثُم عَرَضتُ أَهَم الأَسبَابِ الّتي دَعَ            

إِلى رَفْضِ هذه الأُصولِ، قُمتُ بالحَديث عن المَسَائِلِ النَّحوِية الّتي نَص النُّحَاةُ عَلَى أَنَّها من الأُصولِ                

وكَةولِ المَتْرأو الأُص ،فُوضَةالمَر.  
 

 
Abstract  

 
This research handles the issue of the grammatical refused principles, 

which were scattered mentioned in the grammar books. The researcher 
gathered these scattered grammatical refused principles from books and 
analyzed it. Firstly, he begun with defining this concept through what Abu 
ASli Al-Farsi has revealed. The most mentioned about these refused 
principles was at Al-Farsi and his student Ibn Jina. Then, the researcher 
treated with the reasons that caused Arabs to leave these principles.  
 

I clarified in this research what are the refused principles. After that in 
revealed the most important reasons that led the Arab to refuse these 
principles. I discussed the grammatical issues, which grammarian said that 
they are from the refused principles or the left assets.  
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 ٦٦

   :مقدمة

السلام عَلَى نَبِي الهدَى ورَسولِ االله إلى النّـاسِ أَجمَعـينَ،           الحَمد اللهِ رب العَالَمينَ والصلاةُ و     

دنَ، وبَعيوا هذا الدالّذين نَشَر بِهنَ، وصَحيالمتَّق وعَلَى آلِه:  

جموعَـةٌ  فَقَد نَص النُّحَاةُ في كُتُبِهِم عَلَى وجود أُصولٍ تَرَكَها العَرَب، ورَفَضَتْها لُغَتُهم، وهي مَ             

من الأَقْيسَة الّتي يَرتَضيها سَمتُ كَلامهِم، وضَج بِهَا لِسَانُهم، ولكنّها ظَهَرَتْ جَليةً عَلى أَلْسنَة بَعضهِم،               

            ها أَلْسَنَةُ النُّحَاةيَاسِ، فَثَارَتْ عَلَيهذا الق كن تَرم ملِسَانُه هتَمَعَ عَلَيخَالِفَةً لِمَا اجاهـا   مهِم إِيتإِنَّهـا  :  بِنَع

  .أُصولٌ مَرفُوضَةٌ، أَو مَتْروكَةٌ

               يَـنص ولاً لَمها النُّحَاةُ بِذلك، وتَرَكَ أُصعَلَي ةَ الّتي نَصوِيلِ المَسَائِلَ النَّحيلثُ بِالتَّحتَنَاوَلَ البَح

      ثُوثَةٌ يَصها النُّحَاةُ بِذلك، وذلك لأنَّها مَبرِ         عَلَييرِ، وذلك كتأخيمِ والتَّأْخينْها مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّقْدها، فَمعجَم بع

               ودجلِ المَوخَالِفٌ للأَصذلك م لِ، فإِنععَلَى الف ل، أَوولِ عَلَى الفَاعمِ المَفْعيمِ الخَبَرِ، وتَقْديتدأ وتَقدبالم

لخَبَرِ، والفعلِ والفَاعلِ والمَفْعولِ، ولكن النُّحَاةَ لَم يَنُصوا عَلَـى أَن ذلِـكَ مـن               عَلَيه تَرتيب المبتَدَأ وا   

        ها، وكَذلك مَا يَتَعَلَّقُ بالحَذْفيثَ ففَتَرَكْتُ البَح ،فُوضَةولِ المَرتَـدَأ،        ؛الأُصـذَفَ المبحـلُ ألاّ يفالأَص 

بَعضِ المَواضعِ، فخَالَفَ الأَصلَ، لكن النُّحَاةَ لَم يَنُصوا عَلـى أَنَّهـا مـن              ولكنَّه قَد وجِدَ مَحذُوفًا في      

وكَةأَو المَتْر ،فُوضَةولِ المَرالأُص.  

وقَد أَرَدتُ من هذا البَحثَ الكَشْفَ عن هذه الأُصولِ، والنَّظَرَ في المَسَائِلِ الّتي نَـصوا عَلَيهـا                

 ـ    بِأَنَّها مَرفُوضَ  الأُصولِ المَرفُوضَة في التَّرَاكيـبِ النَّحوِيـة، جَمعـا         (ةٌ، ولِذلك وَسَمتُ هذا البَحثَ بِ

مستَثْنيا بِذلك الأُصولَ المَرفُوضَةَ في الصرف، أَو في اللُّغَة، وهي كَثيرَةٌ جِدا فـي كُتـبِ                ) وتَحليلاً

يةُ المَرفُوضَةُ تَكْثُر بِسَبِبِ علَّة الرفْضِ، وهي الاستثْقَالُ، وهذا أَكْثَر مَا يَكُون             فالأُصولُ الصرف  ؛النَّحوِ

فرفي الص.  

بَدَأَ البَاحَثُ البَحثَ بِتَحديد مَاهية الأُصولِ المَرفُوضَة، فَأَخَذَ يحَدد ذلِكَ مما ذَكَرَه علَمَاء النَّحو،              

تَقلاً بَينَ الفَارِسي وغَيرِه من العلَمَاء، ثُم ذَكَرَ مَجموعَةً من الأَسبَابِ الّتي دَعَت العَرَبَ إِلى رَفْضِ                منْ

               ـةوِيلِ المَسَائِلِ النَّحيلدَ ذلك بِتَحوشَرَعَ بَع ،ةالعَرَبِي لَمَاءوعةٌ وَرَدتْ في كَلامِ عمولِ، وهي مَجالأُص

لّتي نَص النُّحَاةُ عَلَيها، ووَزعَ البَاحثُ هذه المَسَائِلَ على ثَلاثَة مَوَاضعَ، فَبَدَأ بالاسـمِ فالفعـلِ ثُـم                  ا

  . من نَتَائِجَ إليهالحَرف، ثُم خَتَمَ بَحثَه بِأَهَم مَا تَوَصلَ

 د،يفد م قْثُ صَدرَه لأي نَ   احا يَفتَح البَ  مَ،كَمهيدقْى تَ لَعَااللهُ  أعَانَني  ا  ه مَ يتُ ف مدي قَ  هذا جَهد  اامختَوَ

 ـرمَا أَ، كَرِهيثُ من غَاحادَ البَفَا أَمَث كَح من هذا البَونَثُاحدَ البَين يَفو أَ جروأَ و أَجـغْ يَن  ـف  ب ي رَرَ لِ

   . من نَقْصٍ وزَلَلٍثحا في هذا البَن مَيمالَالعَ
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  ما الأُصولُ المرفُوضةُ؟
  

، )١()عَاجَرَا لا ي  م م ولِن الأص  م عاجَرَما ي ي ف اببَ: (عنوانهبَابا  " الخَصَائِصِ"وَضَعَ ابن جني في     

              كمالعَرَبِ ي مَالٌ في لُغَةعتلَها اس ديَع فْتَرَضَةً لَمولاً منَاكَ أُصه ي أَنيَعن نْوَانهـا    وهذا العيف النَّظَر ن

واستعمالُها عنْدَ الضرورَة، وهنَاكَ أُصولٌ مفْتَرَضَةٌ لا يمكن النَّظُر فيهـا واسـتعمَالُها حَتّـى عنْـدَ                 

 ـاع: "، قَـالَ ابـن جنـي      )الأُصولُ المَرفُوضَةُ (الضرورَة، وكلاهما يطْلَقُ عَلَيهِمَا       ـ  أن ملَ ولَ الأص 

 ـ رِوالآخَ. عَاجَرَ ي ن أَ ازَه جَ يلَ إِ جَيتذا اح ا إِ ما مَ هدحَأَ: نِيبَرى ضَ لَ عَ وعِرها إلى الفُ  نْ عَ فَرَصَنْلما ا لا   مَ

  .)٢("هلْمعتَس تَملَ فَهنْ عَتْفَرَصَ انْبَرَ العَ لأنهتُعَاجَرَ منكُمتَ
  

أَو لا تُرَاجَعَ هي القيَاس المَرفُوض، ولَيسَ هـو القيَـاس           وهذه الأُصولُ الّتي يمكن أَن تُرَاجَعَ       

، وقَد عَبرَ عَن ذلك الفَارِسي رَحمه االلهُ في غَيرِ مَوضعٍ، فَمن ذلك مَا ذَكَرَه               )٣(الشَّاذُّ كَما فَهِمَه بَعضهم   

  : من قَولِهفَأَما مَا جَاءَ من الشِّعرِ: "في الشِّيرازَيات، قَالَ
  

  )٤(ثنْتَا حَنْظَلِ

                                                  
  .٢/٣٤٧، بيروت،)بدون سنة نشر(،  عالم الكتب،محمد علي النجار: ، تحقيقالخصائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان) ١(

  ٢/٣٤٧الخصائصابن جني،  )٢(

 .١٢٩-١٢٨م، ص٢٠٠٢، ٢، عدد٢٠، أبحاث اليرموك، مجلدللغوية المرفوضةالأصول ا الشاعر، حسن،) ٣(

 عبد القادر ،فهو لخطامٍ المجاشعي أو لسلمى الهذلية أو لجندل بن المثنّى أو لشماء الهذلية في البغدادي، لأكثر من شاعرمنسوب   الرجز   )٤(

،  دار الكتب العلمية   ،١ط ،اميل بديع اليعقوب  ، و د نبيل طريفي  محم: تحقيق ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     ،  )م١٩٩٨(،  بن عمر 

، عبد السلام محمـد هـارون  : تحقيق، كتاب سيبويه، بشر عمرو بن عثمان، أبي سيبويهوهو من شواهد   . ٣٨٠-٧/٣٧٧، ص بيروت

محمـد عبـد    : حقيق ت ،المقتضب،   العباس محمد بن يزيد    ي، المبرد، أب  ٦٢٤،  ٣/٥٦٩،صبيروت،  ، دار الجيل  )بدون سنة نشر  (،  ١ط

كاظم .د: ، تحقيق التّكملةالفارسي، أبي علي، الحسن بن أحمد،       ، و ٢/١٥٦، ص )بدون سنة نشر  (، بيروت ، عالم الكتب  ،يمةضالخالق ع 

 المسائل الـشّيرازيات  الفارسي، أبي علي، الحسن بن أحمد،       ، و ٣٦٠م، ص ١٩٩٩هـ١٤١٩، عالم الكتب، بيروت   ٢بحر المرجان، ط  

الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان،     ، و ١/٢٩٧ص. م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٤، كنوز إشبيليا، الرياض   ١د هنداوي، ط  حسن محمو .د: تحقيق

هــ  ١٤٠٧، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويـت   ١زهير عبد المحسن سلطان، ط    : ، تحقيق  في تفسير كتاب سيبويه    النّكت

 ـ   ل ف شرح المفص الخوارزمي، القاسم بن الحسين،     ، و ٢/٩٩٤ص. م١٩٨٧ عبـد  . د: ، تحقيـق التّخميري صنعة الإعراب الموسـوم ب

، شرح المفصلوابن يعيش، موفّق الدين،  ، ٢/٣٢٢م، ص٢٠٠٠هـ١٤٢١، مكتبة العبيكان، الرياض١الرحمن بن سليمان العثيمين، ط

:  تحقيـق ودراسـة    ،أمالي ابن الشجري  ابن الشجري، هبة االله علي بن محمد،        ، و ٤/١٤٤ ص ،)بدون سنة نشر  ( عالم الكتب، بيروت،  

الإيضاح ابن الحاجب، عثمان بن أبي بكر،       ، و ١/٢٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص    )بدون طبعة وسنة نشر   (محمود محمد الطناحي،    .د

القزاز القيروانـي،   ، و ١/٥٨٥م، ص ٢٠٠٥هـ١٤٢٥، دار سعد الدين، دمشق    ١إبراهيم محمد عبداالله، ط   .د: ، تحقيق في شرح المفصل  

، منـشأة دار المعـارف،      )بـدون سـنة نـشر     (محمد مصطفى هدارة،    .محمود زغلول، ود  . ، تحقيق ئر الشّعر ضرامحمد بن جعفر،    

مكتبة الرشـد،    ،١محمود جاسم الدرويش، ط   .د: ، تحقيق علل النّحو ، محمد بن عبد االله،       الحسن يأب،  الوراقو،  ٢٣٤الإسكَنْدَرية، ص 

محمد كامل بركات، منشورات    .، تحقيق وتعليق، د   اعد على تسهيل الفوائد   المس،  ابن عقيل، بهاء الدين   و،  ٤٨٩م، ص ١٩٩٩ ،الرياض

 ـ١٤٠٥مركز البحث العلمي وإحياء التّراث الإسلامي في جامعة أم القرى، مكّة المكرمة، دار المدني للطباعة والنّشر والتّوزيع،                 -هـ

عبد الفتاح بحيـري إبـراهيم،      .د: راسة وتحقيق ، د  بمضمون التّوضيح  التّصريحالأزهري، خالد بن عبد االله،       و ،٣/٤٩٠ ص ،م١٩٨٤

  .٤/٤٦٥م، ص١٩٩٢هـ ١،١٤١٣ط
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 ٦٨

              ،مِ العَدَدإلى اس عَن الإضَافَة يَةه بِالتَّثْنيتَغْنى فسفُوضِ الميَاسِ المَرعَلَى الق ورَةرفَإنّما جَاءَ للض

  .)١("افَه إلى الكَثيرِوكَانَ القيَاس أن يضيفَه إلى العَدَد القَليلِ، وهو الجَمع بالأَلِف والتّاء، فأَضَ

  

  :والظَّاهر من هذا أَن عنْدَ الفَارِسي قيَاسَين عَبرَ عَنْهما في الشِّيرازِيَات، وهما

  .قيَاس الأَصلِ المَرفُوض: الأَول

  .قيَاس المستَعملِ غَيرِ المَرفُوضِ: والثّاني

 يم فَأَشْبَهَ ذ : "قَالَ الفَارِسلَهوَى: (لكَ قَويَا(، و )القُصا    ) القُصنِ مَعيَاسَيفي مَجِيئِها عَلَى الق : يَاسق

  .)٢("الأَصلِ المَرفُوضِ، وقيَاس المستَعمَلِ غَير المَرفُوضِ

  

يهـا لُغُـةُ العَـرَبِ،      وقَد قَصَدَ بالقيَاسِ المستَعمَلِ غَير المَرفُوضِ تلْكَ الأَقْيَسَة التّي تَـسير عَلَ           

                  ه لُغَةُ العَـرَبِ، ولَكنّهـا لَـمرَ عَلَييتَس أَن فْتَرَضالم يَاسالق فَأَرَى أَنَّه رالآخ يَاسا القلُها، أَممتَعوتَس

 في لُغَـة    -كما ذكر الفَارِسي  – وجَاءَ هذا القيَاس     - كما ذكر ابن جني      –تَستَعملْه، فَإِذا روجِعَ الأصلُ   

القيَاس والأَصلُ، تَعبِيرَانِ متَرَادفَانِ، فالأَصـلُ      : قَليلَة صَارَ استعمالُه شَاذا، ولَيسَ قيَاسه، فالتَّعبِيرَانِ      

ينْدَ الفَارِسع يَاسجِني هو الق ابن الّذي ذكَرَه.  
  

     يعَ كَثفي مَوَاض يأَشَارَ الفَارِس وقَد           العَرَبِ، ولكنَّها لَم ولٌ في لَغَةفُوضَ هي أُصالمَر رَةُ إِلى أَن

           رَازِيَاتيَاسِ، قَال في الشِّيا في القلُ شَاذى الأَصسَمي لُ أَنتَممَلُ، ولا يَحتَعهي    : "تُس أَشْيَاء فَضتُر وقَد

أَسنَتُوا، ولَم يَـستَعملوا فـي هـذا        :  تَرَى أَنَّهم قَد قَالُوا    أُصولٌ في كَلامهِم، فَلا تُستَعمَلُ الأُصولُ، ألا      

لَ في هذا البِناءنى الأَص٣("المَع(.  
  

أَلا تَرَى أَنّه يَجوز في القيَاسِ أَشْيَاء كَثيـرَةٌ         : "وقَد بَينَ الفَارِسي ذلك في الحَلَبِيات حَيثُ يَقُولُ       

، )يَـدَع (و) يَذَر(في القَسَمِ، واستعمَالِ الماضي في      ) لَعمركَ(، والضَم في    )ن غُدوَة لَد(نَحو الجَر في    

 ـ    ثُم لا يَجِيء بِه السمَاع، فيرفَض ولا يؤْخَذُ، ويطَّرح         ) عَسَى(و) كَادَ(وإِيقَاعِ أَسمَاء الفَاعلينَ أَخْبارا ل

مستَعملُ لِذلكَ آخذًا بِشَيء رَفَضَه أَهلُ العَرَبِية، كَما رَفَضوا اسـتعمالَ سَـائِر             ولا يستَعمَلُ، ويَكُون ال   

، وقَـالَ   )٤("اللُّغَات الّتي لَيسَتْ بِلُغَة لَهم، وهذا طَرِيقٌ يؤدي سَالِكُه إلى خلاف ما وضعَتْ لَه العَرَبِيةُ              

                                                  
  .١/٢٩٨لشيرازياتاالفارسي،  )١(

 .١/٢٩٩الشيرازياتالفارسي،  )٢(

 .١/١٣٣الشيرازيات  الفارسي،)٣(

دمـشق، دار المنـارة،   ، دار القلـم،  ١حسن هنـداوي، ط . د: ، تقديم وتحقيقالمسائل الحلبيـات   الفارسي، أبوعلي، الحسن بن أحمد،    )٤(

  .٢٢٧-٢٢٦م، ص١٩٨٧هـ١٤٠٧بيروت
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 اتيأَلا تَرَى أَ  : "في البَغْدَاد           مالُ، فـإذا لَـمعـتبِـه الاس رَةٌ لا يَجِيءيكَث يَاسِ أَشْيَاءفي الق وزيَج قَد نَّه

يَاسأَجَازَه الق مَلْ لَه تُرِكَ، وإِنتَعس١("ي(.  
  

           يه الفَارِسهي مَا يَذْكُر فُوضَةولِ المَرالأُص ةيمِ مَاهةَ في فَهيزَةَ الأَسَاسيكالر ذُه ابـن    إِنيلْموت 

         مَلُ، وإِنتَعـسالم يَـاسمَلْتَها فهو القتَعمَالِها، فَإِن اسإِه ولِ أَولْكَ الأُصمَالِ لِتعتدَةُ الاسجني، وهي قَاع

ه قيَاس شَاذٌّ، ولَعَلَّ    أَهمَلْتَها فهو قيَاس غَير مستَعملٍ، وهذا الإِهمَالُ لا يَعني أَن ذلك لَيسَ قيَاسا، أَو أَنَّ              

آخرَ عبَارَة من كَلامِ الفَارِسي السابِق تَدلُّ عَلى أَن هذا المتْروك يجِيزه القيَاس، أَما الشُّذُوذُ فهو فـي                  

  .استعمالِنا لِهذه القَوَاعد الّتي رَفَضَها العَرَب فلَم يَنْطقُوا بِها
  

  فَهِمَ بَع ـلِ                 وقَدبَالأَص ودمال هـو المَقْـصعـتيَاسِ، ولَم يَشذَّ عن الاسمَا شَذّ عن الق م أَنهض

، وكَيفَ يَكُونَ   !، وهذا أَمر غَرِيب، فَكَيفَ يَكُون غَيرَ شَّاذٍّ في الاستعمالِ وهو مَرفُوض؟           )٢(المَرفُوضِ

 والصحيح هو مَا يفْهَم من كَلامِ الفَارِسي صَاحبِ هـذا           !شَاذا عن القيَاسِ، وهو أَصلٌ من الأَصولِ؟      

                   لْهمتَـستَع ـلٍ لَـمشَاذٌّ؛ لأَنَّه عَادَ إِلى أَص مَالُهعتمَلْ، واستَعسي لَم وإِن ،جَائِز يَاسَهق ومِ، وهو أَنالمَفْه

  .العَرَب، فهو قد استَعمَلَ شَيئًا غَيرَ مستَعمَلٍ

أَن العَرَبَ إذا استَغْنوا عَـن شَـيء        : وأَمر آخَر : "وانظر إلى كلام ابن أبي الربيعِ حَيثُ يَقُولُ       

، فلا تَقُولُـه،    )تَرَكَ(بـ) وَذَرَ(بِغَيرِه فلا سَبِيلَ لَكَ أَن تَستَعملَ مَا رَفَضوه، أَلا تَرَى أَنَّهم استَغْنوا عَن              

 يَاسكَانَ الق هوإني٣("يَقْتَض(.  
  

 فالعَرَب كَانَتْ تَحذفُ مـن كَلامهـا،        ؛ويَبدو لي أَنَّه لا يوجَد قَاعدَةٌ مطَّرِدَةٌ في تَغْيير الأَصلِ         

عـن  وتُعَوض، وتَستَغْني عَن الشَّيء بِشَيء آخَرَ دونَ وجود علَّة وَاضحَة مطَّرِدَة، وقَد عَبرَ سيبَوَيه               

  لِهولَ: "ذلك في قَوشَ لُّ كُ سَي ثُكْ يَ يءفي كَ  ر هِلام غَم ييعَ ر  ه لَ نَّ لأَ ؛لِن الأصبِ سَي اسِيَالق دَنْ عرِكَ فَ ،مهوا ه

اعدَةٌ ، فالكَثْرَةُ سَبَب، لكن ذلك مطّرِد، وهذا مما يؤَكِّد أَنَّه لا يوجَد في تَغْييرِ الأصلِ قَ               )٤("لِ الأص كَرتَ

  .مطَّرِدَةٌ

  

ويَرَى النُّحاةُ أَن الأَصلَ المَرفُوضَ أَصلٌ أَو قيَاس تَرَكَه العَرَب، فلا يَجوز العَودَةُ إِلَيه إِلاّ في                

              ؛ ولِذلِكَ كَثُرَ في الشِّعابِقهِما السوابن جني في كَلام يأَشَارَ إِلى ذلك الفَارِس وقَد ،ورَةرـنَ   الضرِ، فَم

                                                  
صـلاح الـدين عبـداالله الـسنكاوي،        : ، دراسة وتحقيق  المسائل المشكلة المعروفة بالبغْدادِياتِ    الفارسي، أبو علي، الحسن بن أحمد،        )١(

 .٣٠٥ني، بغداد، صالجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العا

  .١٢٩-١٢٨ صحسن،. ، دالشاعر )٢(

 .١/٣٦٤م، ص١٩٨٦عياد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، . د: ، تحقيقالبسيط في شرح الجملابن أبي الربيع،  )٣(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٤(
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لكنَّـه  : "القَوَاعد المعتَمَدَةُ عنْدهم أَن للشّاعرِ الحَقَّ في مرَاجَعَة الأُصولِ المَرفُوضَة، قَالَ ابن يَعـيشَ             

فُوضَةولِ المَررَاجَعَةُ الأُصم رَ لَهالشّاع ورَةً؛ لأنلَ ضَر١("رَاجَعَ الأص(.  

  

  أَسباب رفْضِ الأَصلِ

  الكَثْرةُ سبب لِتَغْيِيرِ الأَصلِ : أولاً

            لِهذلك مَا جَاءَ في قَو نفَم ،فُوضَةولِ المَرعن الأُص تَابِهبَوَيه في كيرَ سعَب" :لَاعـ أنَّ م  ه ـم م  ا م

يَحون الكَ فُذكَ  ،مَل انَ وإنأص غَلامِ في الكَلُه ويَ،  ذلكرَيحونَفُذعَ ويضونَو،الـشَّ  بِونَنُغْتَ ويَسيـء  ن  عَ

 فَما حذ فم.  االلهُ اءَ شَ ى ذلك إن  رَتَ وسَ ،اطًاق سَ رَيصتَّى يَ  حَ لَمَعتَس ي نم أَ هِلام في كَ  هلُصذي أَ  الَّ ءيالشَّ

لُوأصغَ لامِ في الكَ  ه يذلك ر ) : يَك رِ ( و )لَمشْ وأَ )لا أَد   ذلك وأما اس باهشَّالاؤهم بِ نَغْتن الشَّ  عَ يءفإنّهم  يء 

  .)٢("ريثاه ذلك كَبَ وأشْ)تَرَكَ(ـها بِنْوا عَنَغْتَ اس)وَدَع: ( ولا يقولون)يَدَع( :يقولون

  

                عَنْـه غْنَاءـتاس ،مَالَهعتاس كها، وتَتْرن كَلاملاً مطُ أَصقالعَرَبَ تُس إلى أَن هبَوَييس كَلام ريشوي

فـي                 بِشَي تَتَحَكَّم طّرَدَةم دَةقَاع ودجونَ وولَ دونَ الأَصرغَيم يبَابِ ذلك، لكنَّهإِلى أَس رشي آخَرَ، ولَم ء

ا مَنَّوإِ: "هذا التَّغْييرِ، وقَد أَشَارِ سيبَويه في مَوضعٍ آخَرَ إِلى سَبَبٍ من أَسبَابِ التَّغْييرِ، فَقَالَ في مَوضعٍ               

 ـ     )احِيا صَ : (واالُما قَ  كَ اءدَما في النِّ  هِترَثْكَ لِ  والأم بِ في الأَ  ياءشْ هذه الأَ  تْازَجَ ٣("مِ فـي هـذا الاس( ،

فالكَثْرَةُ سَبَب من أَسبَابِ تَغْييرِ الأُصولِ، ولكن لَيسَ كُلُّ شَيء يَكْثُر في العَرَبِيـة يمكـن أَن يغَيـر،                   

 رِ، فَقَالَ       ولِذلك نَبدَ ذلك على هذا الأَمبَع ِهبَوَييولَ: "هَ سشَ لُّ كُ سَي ثُكْ يَ يءفي كَ  ر ـلام   ـغَم ي هِ يـ ر  ن  عَ

ه لَنَّ لأَ؛لِالأصبِسَي اسِيَالقدَنْ عرِكَ فَ،مهوا تَهكَر٤("لِ الأص( .  
  

  الاخْتِصار: ثَانِيا

عَرَب في استعمَالِهِم، وإِن وَافَقَتْ أَقْيسَتَهم، فَمَا تَرَكَه العَرَب لا          الأَصلُ المَرفُوض أَصلٌ تَرَكَه ال    

 ـأَ: "يمكن العَودَةُ إِلَيه إِلاّ عنْدَ الضرورَة، وقَد نَص عَلَى ذلك السيوطي، فقَالَ            ثْ التَّ لُصـن   ـ والجَ ةيَ عِم 

 ـ إلـى أَ   وعَج الر  لأن ؛هيلَ إِ وعج الر وزج فلا يَ  ،ارِصَت للاخْ هنْ عَ لَدا ع مَنَّ وإِ ،فُطْالعَ مَ لٍص ـر   وضٍفُ

  :هلِوقَكَوذلك  ،)٥("ةورَر في ضَلاّ إِوعنُممَ

                                                  
 .٦/٥٩ابن يعيش  )١(

 .٢٥-١/٢٤  سيبويه)٢(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٣(

 .٢١٣/ ٢سيبويه  )٤(

) بدون سنة نشر  (عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر     : ، تحقيق همع الهوامع لسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         ا )٥(

 .١/١٦٠ص



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٧١

الٍجَ وليثٌ في مَثٌلَي١( ضَنْك(  

 أَن السبَبَ في العدولِ عَن وقَد صَرحَ بِأَن الأَصلَ في التَّثْنيَة والجَمعِ كَثير من النُّحَاة، وذكَروا

صَارلِ هو الاخْت٢(هذا الأَص(.  

  الاستِثْقَال: ثَالِثًا

يعَد الاستثْقَالُ من العلَلِ الصرفية المؤَثَّرِة في الأَبنيَة الصرفية، فَقَد تُستَثْقَلُ الكَسرَةُ أَو الـضمةُ               

 ـ: "ير البِنَاء، وقَد أَشَارَ إِلى هذه العلَّة في رَفْضِ الأَصلِ ابن جني حَيثُ يَقُول             في مَوضعٍ، فيَتَغَ    سَيولَ

 انظَقْ يَ :واالُ وقَ اء اليَ رِسكَ بِ ارسَ ي :د اليَ م اس ارِسَم في اليَ  هلُو قَ لاّ إِ ةٌورَسكْ مَ اءه يَ لِو في أَ  مم اس هِلامفي كَ 

ويَ،اظٌقَوي وعر يللجَةُرَع يَ يَ:واالُ وقَ،يِدأس،وي يمَنَّ وإِ،ئسا رضَفذلك اس للكَقالاًثْت رَسفي اليَة ٣("اء(.  

  أَمن اللَّبسِ: رابِعا

 ـر ي دوقَ: "قَد تَتَغَير الأُصولُ الّتي يَعتمدها العَرَب عنْدَ أَمنِ اللَّبسِ، قَالَ ابن عَقيلٍ             ـفْ المَ عفَ ولُع 

صَنْويالفَ ب لُاع أَ دَنْ ع اللَّ نِم قَ كَ سِبالثَّ قَرَخَ: (مهِلِو وب الم قَنْ ولا يَ  )ارَمَسلْ ذلك بَ  اس صَتَقْ ير ى لَ عَ  فيه

٤("اعِمَالس(             رَ عيَتَغَي أَن نكملٌ، وهذا يلِ أَصفي الفَاع فْعلٌ، والرولِ أَصفي المَفْع بـنِ    ، فالنَّصنْـدَ أَم

  .اللَّبسِ
  

  العرفُ اللُّغوي: خَامِسا

أَشَارَ تَمام حَسان في الأُصولِ إِلى أَن العرفَ اللُّغَوِي جَعَلَ العَرَبَ يَكْرَهونَ تَـوَالي الأمثَـالِ،                

        دوا وَاحغَمتَقَارِبَانِ أَدثْلان أَو المفَإِذا تَوَالى الم ،دَادلِ، وهو       وتَوالي الأَضا في الآخَرِ، فَعَدَلُوا عَن الأَص

اجِزِ)٥(الفَكلِ الرن ذلك مَا جَاءَ في قَووم ،فُوضَةولِ المَرن الأُصصَارَ م في اللّغَة فَإِذا جَاءَ الفَك ،:  

  )٦(الحَمد اللهِ العَلي الأَجلَلِ

                                                  
فخر . د: ، تحقيق  أسرار العربية   الأنباري، أبي البركات،   البيت من الرجز، وهو لواثلة بن الأسقع، أو جحدر بن مالك، وهو من شواهد              )١(

، دار صـادر،   ١، ط لسان العـرب  ابن منظور، محمد بن مكرم،      ، و ٦٤م، ص ١٩٩٥هـ  ١٤١٥، دار الجيل، بيروت   ١قدارة، ط صالح  

 .٧/٤٣٣البغدادي، و١/١٦٠،همع الهوامعالسيوطي، ، و)درك(بيروت، 

 .٧/٤٣٤البغدادي، ، و٦٤،أسرار العربيةالأنباري، انظر  )٢(

 .٢/٧٣١م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥، دار القلم، دمشق، ١حسن هنداوي، ط.د: ، تحقيقابسر صناعة الإعرابن جني، أبو الفتح عثمان،  )٣(

محمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، سـوريا،            : ، تحقيق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ابن عقيل، بهاء الدين عبداالله،       )٤(

 .٢/١٤٧م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥

، مؤسـسة الرسـالة،     ٣عبد الحـسين الفتلـي، ط     .د: ، تحقيق الأصول في النّحو  ،  )م١٩٨٥(ابن السراج، أبا بكر محمد بن سهل        انظر   )٥(

  .١٢٧م، ص١٩٨٥هـ ١٤٠٥بيروت،

، ٢/٣٤٧الخصائصابن جني،   ، و ٣/٤٤٢ابن السراج ، و ٢٥٣،  ١/١٤٢، المقتضب المبرد،والبيت من شواهد     الرجز لأبي النجم العجلي،   ) ٦(

، دار الفكـر،    ١عبد الإله النبهان، وزميله، ط    . د: ، تحقيق اللباب في علل البناء والإعراب     العكبري، أبي البقاء، عبد االله بن الحسين،      و

، تحقيق محمد محيي    أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     ابن هشام الأنصاري، جمال الدين،      ، و ٢/٩٩ص. م١٩٩٥هـ  ١٤١٦دمشق،  

  .٣/٢٨٢ الهوامعهمعيوطي، الس، و٤/٤١٢م، ص١٩٧٩هـ ١٣٩٩، دار الجيل، بيروت٥الدين عبد الحميد، ط
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هذا من الأُولِ المَر النُّحَاةُ عَلَى أَن نَص وقَد١(فُوضَة(.  

  

  الأُصولُ المرفُوضةُ النَّحوِيَّةُ

  في الأَسماءِ: الأُولى

  النّافِيةِ للجِنْسِ) لا(اسم : أولاً

لِهوِ قَوبَ، وذلكَ في نَحي عَلى الفَتْحِ النَصنالمَب يَةمِ لا النافعَلى اس طُوفأَجَازَ النُّحَاةُ في المَع:   

  )٢(اقعِى الرلَاتَّسَعَ الخَرقُ عَ    خُلّةً مَ ولاولا نَسَبَ اليَ

                    ورَةإِلاّ فـي ضَـر هـذا لا يَكُـون إلى أن ونُسهذا التَّنْوينِ، فقد ذَهَبَ ي هجِيواخْتَلَفُوا في تَو

 علَّةٌ عَروضيةٌ، فَلَو فَـتَحَ لَمَـا        ، وهذا يعني أَن اللّجوءَ للتََنْوِينِ لَيسَ لِعلَّة تَركيبِية، وإِنَّما هي          )٣(الشِّعرِ

  .كَان وَزن البَيت مستَقيما

وهذا لأن الأصلَ في    : "وَارِزمي هذه الضرورَةَ بِأَن الشَّاعرَ أَخَذَ بِأَصلٍ مَهجورٍ، قَالَ        وفَسرَ الخُ 

 هذا القيَاس، وللشَّاعرِ أَن يَعمَلَ بِهذا القيَاسِ المَهجورِ         أَن يَكُونَ مَنْصوبا منَونًا، إلاّ أنّه تُرِكَ      ) لا(اسمِ  

النَّافيَة أَن يَكُونَ مَنْـصوبا لا      ) لا(، فالمَعنى هنا يَدلُّ عَلَى أَن الأَصلَ في اسمِ          )٤("في ضَرورَة الشّعرِ  

  .مَبنيا، وقَد جَاءَ هذا الأَصلُ في كَلامِ العَرَبِ

تَعَالَى   فَم لُهذلِكَ قَو ه  : "نا فيبرَاءَةُ الحَسَنِ  ] ٢البقرة"[لا رَيلَ النُّحَاةُ ذلك، فَقَـالُوا      )٥(في قوقَد أو ، :

    ريرٍ، والتَّقْدقَدلٍ معبِف وبثْـلِ              : هو مَنْصأَجَازَ النُّحَاةُ في مَسَائِلِ التِّكْرَار فـي م ا، وقَدبرَي لا (لا أَجِد

، وذلك بالعَطْف عَلَى مَوضعِ     )٦()لا حَولَ ولا قُوةً إلاّ باالله     : (النّصبَ في الثّاني  )  ولا قُوةَ إِلا بااللهِ    حَولَ

  ).لا(اسمِ 

                                                  
  .٢/٣٤٧الخصائصابن جني، انظر  )١(

النحاس، أبـي جعفـر     ، و ٣/٤٤٦،  ١/٤٠٣ابن السراج ، و ٢/٢٨٥البيت من السريع، وهو لأنس بن العباس، والبيت من شواهد سيبويه           )٢(

ابـن  ، و ٤/٤٣٨،  ١/٢٩٥م، ص ١٩٨٨هـ  ١٤٠٩، عالم الكتب،    ٣زهير غازي زاهد، ط   . د: ، تحقيق إعراب القرآن أحمد بن محمد،    

شرح ابن هشام الأنصاري، جمال الدين،     ، و ٤٤فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ص      . د: ، تحقيق اللمعجني، أبو الفتح عثمان،     

 .١١٤، ص١٩٨٤هـ ١٤٠٤عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا، : ، تحقيقشذور الذهب

 .٣٠٩-٢/٣٠٨سيبويهانظر  )٣(

 .١/٤٩٨ارزميالخو )٤(

، دار الكتـب    ١أنـس مهـرة، ط    : ، تحقيق إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر      الدمياطي، شهاب الدين، أحمد بن محمد،        )٥(

  .١/١٦٧م، ص١٩٩٨هـ ١٤١٩العلمية، لبنان

ساتذة، منـشورارات مركـز     ، تحقيق مجموعة من الأ    المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية     الشاطبي، إبراهيم بن موسى،     انظر   )٦(

ناظر االجيش،  ، و ٢/٤٢٧م، ص ٢٠٠٧هـ١٤٢٨،  ١إحياء التراث الإسلامي، بمعهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةط          

، دار الـسلام،  ١ بشرح تسهيل الفوائد، تحقيـق مجموعـة مـن الأسـاتذة، ط    تمهيد القواعدمحمد بن يوسف، شرح التسهيل المسمى      

 .٣/١٤٤١م، ص٢٠٠٧هـ١٤٢٨القاهرة



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٧٣

هـا فـي    تلَزِنْمَ بِ )لا( تْانَا كَ ذَ إِ  يا فتى  أةًرَ ولا ام  لَجلا رَ : (ولُقُوتَ: "وأَجَازَ ذلِكَ سيبَوَيه، فَقَالَ   

  .، ثم استَشْهَدَ بِبَيت الشِّعرِ)١()" فيهاةَأَرَ ولا املَج لك لا رَسَلي: (ولُقُن تَي ح)سَيلَ(

هـل  : مَبنيٌّ عَلى الفَتْحِ لأنَّه جَوَاب    ) لا(في البَيت وَجها آخَر، وهو أَن اسمَ        الخُوَارِزمي  ورَأى  

  .)٢(لبِنَاء غَيرَ وَاجِبٍ، فنُصبَمن رَجل؟، فلَما تَكَررَ بالعَطْف أَصبَحَ ا

                 لِ إِنغَ للقَـوسَونْدَ التَِّكْرَارِ، فلا مجَاءَ في كَلامِ العَرَبِ، وأَجَازَه النُّحَاةُ ع بَ قَدالنَّص وأَرَى أَن

 مَنْصوبا، ولَم يَأْت    أن يَكُونَ ) لا(إن الأصل في اسمِ     : هذا أَصلٌ من الأُصولِ المَرفُوضَة، أَما إِن قيلَ       

  .عَلَى هذا الأصل فذاك شَيء آخر؛ لأنَّه لَم يَأتْ مَنْصوبا، وَوجِدَت العلَّةُ لِبِنائِه

  )لا(خبر : ثَانِيا

: النّافيَة للجِنْسِ عنْدَ الحجَازِيين أَن يَظْهَرَ، وأَن يحذَفَ، فَتَقُول في ظُهـورِه    ) لا(يَجوز في خَبَرِ    

هل في الـدارِ    : (لِمَن قَالَ ) لا رَجلَ : (، ويَجوز حَذْفُه إِن دَلَّ عَلَيه دَلِيلٌ، كَقَولِكَ       )لا رَجلَ أَفْضَلُ منْكَ   (

)  رَجـل  لا: (، ويَمتَنع عنْدَهم حذْفُه إِن لَم يكُن عَلَيه دَلِيلٌ من اللّفظ، أَو المَعنى، كَقَولِكَ مبتَدئًا              )رَجلٌ؟

  .)٣(فالسامع لَم تَحصلْ عنْدَه فَائِدَةٌ يَحسن السكُوتُ عَلَيها
  

                   والجَـار فـرِ الظّـرأَطْلَقَ المَنْعَ  في غَي م مَننْهفَم ،رَابطاض هيمٍ فالنَّقْلُ عَنْهم فيا بَنُو تَمأَم

ولا يَلْفظُ بِخَبَرِها بَنُو تَميمٍ إِلاّ أَن       : "الَ الجزولِي في مقَدمَته   ، قَ )٤(والمَجرورِ كالجزولِي، وابنِ عصفُورٍ   

بَنُو تَمـيمٍ  : وقالَ ابن عصفُورٍ  : "، وقَد نَقَلَ أبو حَيانَ قَولاً ملْبِسا عَن ابن عصفُورٍ، قَالَ          )٥("يَكُونَ ظَرفًا 

    إِذا كَانَ يَظْهَر ونَ حَذْفَها    يَلْتَزِمضوقَالَ أَي ،فْعالر هيـذْفُ         :  فا، فالحـرورا ومججَار فًا أَوكَانَ ظَر إِن

، وليس هذا ما في المقرب، ففي عبارته الأولى         )٦("والإِثْباتُ، أَو غَير ذلك فَبَنُو تَميمٍ يَلْتَزِمونَ الحذْفَ       

 الحَرَكَةَ، ولا يفْهَم هذا من عبارة أبي حيان الثّانية، أَما مَـا قَالـه        أَن الحذْفَ مقَيد بالأَسمَاء الّتي تَقْبَلُ     

والخبَر إن كَانَ ظَرفًا أَو مجرورا، جَازَ إِثْبَاتُه وحَذْفُه، وإِن كَانَ غَيرَ            : "ابن عصفور في المقرب فهو    

  .)٧("ذلك فَبَنُو تَميمٍ يَلزَمونَ الحَذْفَ

                                                  
 .٢/٢٨٥سيبويه  )١(

 .١/٤٩٨الخوارزميانظر )٢(

، دار الكتب   ١عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط       : ، تحقيق المقربابن عصفور، علي بن مؤمن،      انظر هذه الأحكام في      )٣(

رجـب عثمـان    . د: تحقيق،  ارتشاف الضرب من لسان العرب    أبي حيان الأندلسي،    ، و ٢٥٩م، ص ١٩٩٨هـ،  ١٤١٨العلمية، بيروت 

المرادي، الحسن بن قاسم،    ، و ١٤٠٩-٣/١٤٠٨ناظر الجيش ، و ٣/١٢٩٩م، ص ١٩٩٨هـ  ١٤١٨، مكتبة الخانجي، القاهرة   ١محمد، ط 

  .٣٦٣م، ص٢٠٠٦هـ١٤٢٧، مكتبة الإيمان، المنصورة١محمد عبد النبي محمد، ط: ، تحقيقشرح التسهيل

  .٢٥٩، المقرب ابن عصفور، انظر )٤(

  .٢٢١-٢٢٠شعبان عبد الوهاب، بدون دارنشر وسنة نشر، ص: ، تحقيقالمقدمة الجزولية، عيسى بن عبد العزيز،  الجزولي )٥(

 .٣/١٣٠٠، ارتشاف الضربأبو حيان،  )٦(

  .٢٥٩، ربالمقّابن عصفور،  )٧(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٧٤

 سيبَوَيه نَصٌّ وَاضح في لُغَة بَني تَميمٍ، ومَا قَالَه يَنْطَبِقُ عَلَى لُغَـة الحجَـازِيين،        ولا يوجَد عنْدَ  

، وهذا مَـذهَب    )١("هتَرهَظْ أَ تَئْ ش ن وإِ ،هرمض تُ كَ ولكنّ ،انٍكَ أو في مَ   انٍمَه في زَ  يلَنى عَ بذي ي والّ: "قَالَ

في مَوضـعِ اسـمٍ     ) لا رَجلَ (وأَما استدلالُ سيبَوَيه عَلَى أَن      : "ي في شَرحه  الحجَازِيينَ، وقالَ السيراف  

لا : (فَكأن بَني تَميمٍ يَقُولُـونَ    ) لا رَجلَ أَفْضَلُ منْكَ   : (مبتَدَأ في لُغَة تَميمٍ بِقَولِ العَرَبِ من أَهلِ الحجَازِ        

لا يَدلُّ  ) ويسكُتُونَ: (، فَقَولُ السيرافي  )٢(" الخَبَرِ، فاحتج بلغة أَهلِ الحجَازِ     ويَسكُتُونَ عَن إِظْهارِ  ) رجلَ

لْمِ بِهلُ على العيَد كُوتُ عن الشّيءفالس ،على الحَذْف.  

  

لُوه مـن الأُصـولِ     وصَرح بَعض النُّحَاة بمَنْعِ ظُهورِ خَبر لا النّافيَة ألْبَتَّةَ عنْدَ بَني تَميمٍ، وجَعَ            

هـو مـن    : البتّة، ويقولون ) لا(بنو تميم لا يجيزون ظهور خبر       : "المَرفُوضَة، فهذا ابن يَعيشَ يَقُولُ    

م هِلامه في كَ  ونَتُبِثْ لا ي  يمٍمو تَ نُوبَ: "، وهذا شَرح لِقَولِ الزمَخْشَرِي في المفَصل      )٣("الأصولِ المرفوضة 

  .لزمَخْشَرِي يَذْهَب هذا المَذْهَبَفا )٤("لاًصأَ

، )٦( وشَرحِ الكَافيـة   )٥(وتَابَعَ ابنَ يَعيشَ في عبَارَته جملَةٌ من النّحاة، منْهم ابن فلاحٍ في المغْني            

يزونَ ظُهورَ  وبَنُو تَميمٍ لا يجِ   : "، قالَ في المحصولِ   )٧(وابن إِيَازٍ في المَحصولِ، والكفوي في الكليات      

أَلْبَتَّةَ، وهو عنْدَهم من الأَصولِ المَرفُوضَة، ويحمَلُ المَرفُوع عَلَى أَنَّه وَصفٌ لاسمهَا عَلَى             ) لا(خَبَرَ  

  .)٨("المَوضعِ دونَ أَن يَكُونَ خَبَرا

  

رِ أَصلاً من الأصولِ التي رَفضَتها لُغَةُ بَني        فالظّاهر عنْدَ هؤلاء النُّحَاة أَنَّهم يَعدونَ وجودَ الخَبَ       

المَحذُوف في لُغَة أَهلِ الحجَازِ، فعندهم يَجـوز الإِثْبَـاتُ          ) لا(تميمٍ، ولا أَدرِي مَاذا يَقُولونَ عَن خَبَر        

لَى الصفَة، بَينَما هو في لُغَة أَهلِ       ظَاهرا عنْدَ بَني تَميمٍ حَمَلُوه عَ     ) لا(والحَذْفُ، ثُم إِنَّهم إذا رأوا خَبَرَ       

                                                  
 .٢/٢٧٥سيبويه  )١(

 .٣/٨٣ ل، ص٤ نحو١٣٧قم، مخطوط محفوظ في دار الكتب المصرية برشرح كتاب سيبويه  السيرافي، أبو سعيد،)٢(

 ١/١٠٧ابن يعيش )٣(

 .٥٢م، ص١٩٩٣، مكتبة الهلال، بيروت، ١علي بو ملحم، ط. د: ، تحقيقلالمفصالزمخشري، محمود بن عمر،  )٤(

م، ١٩٩٩عبد الرزاق السعدي، دار الشؤون الثقافية، بغـداد،         . د: ، تحقيق المغني في النحو   ،بن فلاح اليمني، تقي الدين منصور      ا انظر )٥(

  .٣/٢٨٠ص

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحـو والـصرف مـن             شرح كافية ابن الحاجب    ن فلاح اليمني، تقي الدين منصور،      اب انظر )٦(

  .٦٨٥م، ص١٩٨٨الطالب محمد الطيب الإبراهيم، كلية اللغة العربية، الأزهر، 

هــ  ١٤١٩ عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت،          :، تحقيق الكليات  الكفوي، أبا البقاء أيوب بن موسى،      انظر )٧(

 .١/١٢٨م، ص١٩٩٨

، نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة          المحصول في شرح الفصول   ابن إياز البغدادي، الحسين بن بدر،        )٨(

 .١٣٩ لنحو، ص١٧٦برقم
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 ٧٥

   جَازِ خَبَرالحَاجِبِ           )لا(الح ناب ؛ ولِذلِكَ قَالَ فيهوِيقُ النَّحالمَنْط لا يَقْبَلُه رعَـلُ    : "، وهذا أَمجي نُـهوكَو

  .)١("حَكُّمعَلَى مَذْهَبِ الحجَازِيينَ خَبَرا، وعَلَى مذهَبِ التَّميميينَ صفَةً تَ

  

                    رَ إِليه فـي لُغَـةكَما نُظ هنْظرَ إِلَيي لى أَنمٍ فالأَويي تَمنْدَ بَنه عورظُه نكمي إِذا كَانَ هذا الخَبَر

           وأَخْرَج ،لُوهالنُّحَاةَ تأَو ولكن ،ميينَ يَظْهَريالتَّم في لُغَة ا، فالخَبَردا وَاحنَ بَابيجَازِيالح    ،هـيَاقوه عن س

  :ومَا وَرَدَ منْه كَقَولِه: "انظْر إِلى قَولِ ابنِ فَلاحٍ

  )٢(وحصبانِ مَمَ منَ الوِلْدَيلا كَرِوَ     مصَرمَةً ارَد جاَزِرهم حَرفًوَ

  

) لا أَحَدَ خَير منْك   (، و )لا رَجلَ أفْضَلُ منك   : (مَحمولٌ عَلَى الوَصف عَلَى المحلِّ، وكَذا لَو قيلَ       

، فَظُهوره ممكن، كَمَا أَن ظُهورَه في لغة الحجَازِ ممكـن،           )٣("يحمَلُ عنْدَهم عَلَى الوَصف عَلى المحلِّ     

  !فَكَيفَ يعد في لُغَة خَبَرا وفي الثّانيَة وصفًا؟

فمثْلُ هذا يَجوز فيـه الحَـذْفُ والإِثْبَـاتُ عنْـدَ           : "ومَا أَحسَنَ قَولَ نَاظرِ الجَيشِ في هذا، قَالَ       

الحجَازِيينَ، ولا يَلْفظُ بِه التّميميون، ولا الطّائِيون أَصلاً، بل الحَذْفُ عنْدهم وَاجِب بِـشَرط ظُهـورِ                

          طبِشَر طْلَقًا، أَوم زَامَ الحَذْفهِم الْتنَسَبَ إِلَي نى، ومنن       المَعزِقَ مر بٍ، وإِنيصسَ بِمفًا، فَلَيظَر هنكَو

  .)٤("الشُّهرَة أَوفَرَ نَصيبٍ

فالمَعنى هو العنْصر الرئِيس الّذي يَقُود التّميمي والحجَازِي في الحذف، فالحجَازِي لا يَحـذفُ              

رَدَ في سيَاق الكَلامِ، وكَذلِك التَّميمي لا يمكنُه حذفُ الخَبَـرِ           الخَبَرَ إِلا إِذا كَان مَعلُوما في ذهنه، أو وَ        

إِلا إِذا كَانَ المَعنى واضحا بَينًا في ذهنه، أَما الحَذْفُ دون أَن يَكُونَ مَعلُوما عند المتَكَلِّمِ أَو المخاطَبِ                  

  .  ولا المَنْطقُ اللُّغَوِيفهو أَمر لا تَقْبَلُه القَوَاعد النَّحوِيةُ

  خَبر كَاد وأَخَواتُها: ثَالِثًا

                                                  
 .١/١٨٣، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،   )١(

، وابـن   ٥١،  لالمفصالزمخشري،   انظر   النبيت من لرجلالبيت من البسيط، نسب إلى ثلاثة فهو لأبي ذؤيب الهذلي ولحاتم الطائي و              )٢(

: ، تحقيق شرح التسهيل ابن مالك،   ، و ١/٤٧٧الخوارزمي، و ١٨٤،  ١/١٨٣،  لالإيضاح في شرح المفص   ابن الحاجب،   ، و ١/١٠٧يعيش

، ٢/٢٩٩، والبيت من شواهد سيبويه٢/٥٧م، ص ١٩٩٠،  ١د بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط      محم. عبد الرحمن السيد، ود   . د

حسن شاذلي  . د: ، تحقيق الإيضاح العضدي الفارسي، أبي علي الحسن بن أحمد،       و،  ١/٣٨٥ابن السراج ، و ٤/٣٧٠،  المقتضبد،  المبرو

، البـصريات لفارسي، أبي علي الحسن بن أحمد، المسائل        ا، و ٢٥٥م، ص ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨،  ٢فرهود، دار العلوم للطباعة والنشر، ط     

المقتـصد فـي شـرح      الجرجاني، عبد القـاهر،     ، و ١/٤٩٢م، ص ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥، مطبعة المدني،    ١محمد الشاطر، ط  . د: تحقيق

لبيت رفـع   والشاهد في ا  ،  ٢/٨٠٣م، ص ١٩٨٢كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة العراقية، دار الرشيد،          : ، تحقيق الإِيضاح

 ).لا كريم(ء حملاً على موضع ىوصفًا في لغة بني تميم وطي) مصبوح(

 .٣/٢٨٠، المغنيابن فلاح،   )٣(

 .٣/١٤٠٨، ناظر الجيش  )٤(
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   لُ العَرَبمتَعقْتَـرِنٍ             ) كَادَ(تَسـرَ مي غَييَأَت خَبَرِها أَن يف يَاسوالق ،نى المَقَارَبَةعَلى مَع لالةللد

  .)١(كَمَا نَص عَلَيه النُّحَاةُ) كَادَ( في ، هذا هو المستَعمَلُ)كَادَ زَيد يَقُوم: (، فَتَقُولُ)أَن(بـ

  : وقَد رَأَيتُ النُّحَاةَ يَتَكَلَّمونَ على ثَلاثَة من الأصولِ المَرفُوضَة في هذا التَّركيبِ

؛ لأنّـه   )أن(ـأَصلُه أَن يَكُونَ مَقْرونًا بِ    ) كَادَ: "(مَا ذَكَرَه الخَوَارِزمي في التَّخْميرِ، قَالَ     : الأَول

          ورَةٌ؛ لأنجقَةٌ مَهيوهذه حَق ،ن أفْعَال المقَارَبَةلِ مكَادَ(في الأص (     نىقَد خَرَج إلى مَع)َعَلَى مَا  ) حصَل

  .)٢("ذَكَرتُه، وهو مَجَاز مستَعمَلٌ

) حَصلَ(هو على  مَعنى     ف) أَن(إذا طُرِحَ عَن خَبَرِه     ) كَادَ(أن  : الثّاني: "ثم قَالَ في مَوضعٍ آخَرَ    

قَارَبَةقى للمقوله. فلا تَب:  

  )٣(قَد كَادَ من طُولِ البِلا أن يَمصَحَا

ورَةجالمَه قَةي٤("عَلَى الحَق(.  
  

، وكَانَ هذا أَصلاً عنْـدَ      )فعل+ أن+ اسم+ كَادَ: (يفْهَم من هذا الكَلامِ أَن الأَصلَ المَهجورَ هو       

غيرَ مقْتَرِنٍ بِها دلَّ علـى      ) كَادَ(، فلَما كَانَ خَبَر     )أَن(زمي؛ لأَن أَفْعَالَ المقَارَبَة تُستَعمَلُ مَعها       وَارِخَُال

  .رَفْضه أَصلاً
  

) أن(لَ  وتَركه، هو الدلالَةُ عَلى المقَارَبَة، فـإِن اسـتعمَا        ) أَن(والفَرقُ في الدلالَة بَينَ استعمَالِ      

لا تَـدلُّ علـى معنـى       ) عَـسى (فإِن  ) عَسى(يَنْفي عنْها هذه الدلالةَ، وقد قَارَن الفَارِسي بَينَها وبَينَ          

ومما يقَارِب مَا ذَكَرنَاه تَركُهم اسـتعمَالَ       : "، قَالَ في الشّيرَازِيات   )أَن(المقَارَبَة، فاستُعملَ في خَبَرِها     

)و ) كَادَ(مَع  ) أَنصَارِ    : "في نَحبِالأَب يَذْهَب هقسَنا بَر قَارِبَـةً        ] ٤٣النّور"[يَكَادـا كَانَـتْ موذلك أنّها لم

الّتي لَم تُقَارِب الحَـالَ؛ لأن      ) عَسَى(، كَمَا استُعملتْ مَع     )أَن(للحَالِ تَنَزلَتْ مَنْزِلَتَها، فَلَم تُستَعمَلْ مَعَها       

)أن (ِل الحَالعخَل لَها في فلا مَد")٥(.  

                                                  
صاحب أبو جناح، منـشورات وزارة      . د: ، تحقيق شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور، علي بن مؤمن،      ، و ٣/٣٠٣،  الخوارزمي :انظر )١(

عبـد  . د:  والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق      توضيح المقاصد المرادي، الحسن بن قاسم،     ، و ١/٩٩، ص م١٩٨٢الأوقاف، بغداد،   

 .٥١٦-١/٥١٥م، ص٢٠٠١هـ ١٤٢٢، دار الفكر العربي، ١الرحمن سليمان، ط

 .٣/٣٠٣، الخوارزمي )٢(

، منشورات دار الآفاق الجديـدة، بيـروت        ١ط، تصحيح وليم الورد،     مجموع أشعار العرب  البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ديوانه،         )٣(

، أَدب الكاتـب  ، وابن قتيبة، عبداالله بن مـسلم،        ٣/٧٥،  المقتضب، والمبرد،   ٣/١٦٠وانظر سيبويه . ١٧٢ملحقات ديوانه ص  . م١٩٧٩

عبد ، والزجاجي،   ١/١٩٥،  إعراب القرآن ، والنحاس،   ٣٢٣م، ص ١٩٦٣، مكتبة السعادة، مصر     ٤محيي الدين عبد الحميد، ط    : تحقيق

. ٣/٣٠٥، والخـوارزمي ٦٧م، ص١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، بيـروت ١علي الحمد، ط.د: ، تحقيقحروف المعانيالرحمن بن إسحاق،  

  .في خبر كاد) أن(والشاهد فيه استعمال 

 .٣٠٥-٣/٣٠٤، الخوارزمي )٤(

 .١/١٥٦، الشيرازياتالفارسي،  )٥(
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، ومـنْهم مَـن   )١(، وهو الأَصلُ المَرفُوض، فمنْهم مَن مَنَعَـه   )كَادَ(مَع خَبَر   ) أَن(أَما استعمَالُ   

    ورَةررِ في الضفي الشِّع ٢(أَجَازَه(      ِر القُرآنفي غَي م من أَجَازَهنْهوم ،)٣(    ومنهم من وصَفَه بالق ،  وقَد ،لَّة

ا النَّثْررِ، فأمفي النَّثْرِ والشِّع فُوضلُ المَرجَاءَ هذا الأَص:  

  . )٤("مَلس ين أَكَادَ: "تلْ أبي الص بنِةَيمَأُفمن ذلك قَولُه عليه السلام في 

  . )٥("اكَادَ الْحَكيم أَن يَكُونَ نَبِي: "يثد في الحَاءَوجَ

  . )٦("اكَادَت النَّميمَةُ أَن تَكُونَ سحر: "يثد في الحَاءَوجَ

  .)٧("ا وكَادَ الحَسد أَن يَكُونَ سَبَقَ القَدَرَ كفرونَكُ يَ أنرقْ الفَادَكَ": ا أيضيثد في الحَاءَوجَ

 ـيا رَسـولُ االلهِ     : "أَيضا قولُ عمر بن الخطابِ رَضي االله عنه        نرانه بأَ تومن اقْ   ـ مَ ا كأَ تُد ن 

  .)٨("بَرغْ تَ أنسمت الشَّادَ حتى كَرَص العَيَلِّصَأُ

  .)٩()كَادَ زَيد أَن يَموتَ: (ومن ذلك أيضا قول ابن العوامِ

  :وأما الشِّعر، فمنه قَولُ الشّاعرِ

  )١٠(ودر وبةطَي رَوَشْى حَوَ ثَذْإِ  ه  يلَ عَظَيف تَن أَسفْت النَّادَكَ

اجِزِوقَولُ الر:  

  هاردَ إكْه وبِاهرَحتى تَ

  )١١(هارجَم أَهحَطَنْ يَ أنادكَيَ

  :وَقَولُ الراجِزِ

  هابِهَ في ذَضِ الأرفَنْ أَمثُريَ

                                                  
  .٦٧، حروف المعانيالزجاجي،  :انظر )١(

 .٣/٧٥، المقتضبد، المبر و٣/١٦٠،  سيبويه:انظر )٢(

  .١/٢٢٢، دار الشعب، القاهرة، صالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد، ، و١/١٩٥، إعراب القرآناس، النح :انظر )٣(

 .٢/١٢٣٦، صوتدار الفكر، بيرمحمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجة  ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،انظر الحديث في )٤(

 ـ١٤٠٨، مكتبة الإمام الشافعي، الريـاض،       ٣، ط التيسير بشرح الجامع الصغير     المناوي، زين الدين عبد الرؤوف،     انظر )٥( م، ١٩٨٨هـ

  .٢/٢٠٤ص

 .٢/٢٠٤المناويانظر  )٦(

  .٢/٢٠٤المناويانظر  )٧(

، دار ابن كثير، اليمامة، ٣مصطفى ديب البغا، ط. د:، تحقيقالجامع الصحيح المختصر البخاري، محمد بن إسماعيل،     انظر الحديث في   )٨(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،        : ، تحقيق صحيح مسلم مسلم بن الحجاج،    ، و ٤/١٥٠٩م،ص١٩٨٧هـ  ١٤٠٧بيروت

 .١/٤٣٨بيروت، ص

 ).كود(دار الهداية، ، تحقيق مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس  الزبيدي، محمد مرتضى،انظر )٩(

، ٣٥٤،  شرح شذور الذهب  ابن هشام،   ، و ١/٣٣٠،  شرح ابن عقيل  ،  ، وابن عقيل  ٣١٤ابن قتيبة البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في         )١٠(

  .، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥١البغدادي، و)فيظ(ابن منظورو

 .اهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن،  والش٩/٣٥٢البغداديا في مالبيتان من الرجز، وه )١١(
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  )١(هابِهَ إِن ملَّسَنْ يَ أنادكَيَ
  

   :وقَولُ الشَّاعرِ

  )٢(ركَّذَتَا يَ مَضِع بَنهوى م العيجِرَ    هفَّختَس يَ أنادَي كَادؤَ فُتُدجَوَ
  

                 بَةلاً بِالنِّـسـيكَانَ قَل وإِن ،فُوضمَر لُّ عَلى أَنَّهبِ لا يَديكمَالَ العَرَبِ لهذا التَّرعتاس وأرَى أَن

، )أن(مقَارَبَة مَع وجـود     للاقْترَانِ، ولا أَرَى بَأْسا في استعمَالِه، ولا أَرَى مَا يَمنَع من دَلالَتها عَلى ال             

، فالمقَاربَةُ في الأولى أَقْرَب     )كَادَ أَن يسلمَ  : (، وبَينَ )كَادَ يسلم : (نَعَم، هنَاكَ فَرقٌ في الدلالَة بَينَ قَولكَ      

 خَالِصا للاستقْبَالِ، فهي في     تَجعَلُ الفعلَ ) أَن( وذلك لأن    ؛من الثّانيَة، وفي الثَانيَة هي أَبعَد من الأولى       

 ودجا لِوينْفى معنى المقاربَة قَطْعن الأولى، لكنّه لا يم في المقارَبَة عَدأَب يَةالثّان)أن.(  

                بن حمزَةَ البَص يلَ عن عَلنُق فَغَلَّطَ النُّحَاةَ، فَقَد  دفي هذه الشَّوَاه لَمَاءالع نَظَرَ أَحَد وقَد   أَنَّه رِي

وهـذا  . لُعَفْ يَ ادَكَ: ونَولُقُا يَ مَنَّ وإِ ،ن أَ ادَكَ: يٌّبِرَ عَ ولُقُلا يَ  :ولانِقُ يَ يعمَصرو والأَ مو عَ  أب انَوكَ: "قَالَ

 ـ م حِيص الفَ رِع في الشِّ   جاءَ د وقَ ،ؤونَطخْ م ةُاعَمَ والجَ ،نَييوِح النَّ ةاعَمَ جَ بهَذْمَ  ـ هنْ  ـا فـي بَ    مَ عه ض

قْمن٣("ع( .  

غَيرَ ) عَسَى(، وهو مَجِيء    )كَادَ(وقَد ذَكَر النّحَاةُ أَصلاً مَرفُوضا ثَانيا، وهو عَكْس مَا كَانَ في            

  :، وذَكَروا من ذلِكَ عدةَ شَوَاهدَ،  فَمنْها قَولُ الشَّاعرِ)٤(، وهذا عدولٌ عَن أَصلها)أن(مقْتَرِنَة بـ

  )٥(ب فَرَج قَرِيهون وَرَاءَكُيَ  ه ي أَمسَيتُ فيذالكَرب الَّعَسَى 

  :وقَولُ الآخرِ

                                                  
 ـ١٤٢٢، حققه سليم خليل قهوجي، دار الجيل، بيـروت        البيتان من الرجز، وهما لأبي نواس في ديوانه         )١( ، ١٦١-١٦٠م، ص ٢٠٠٣هـ

 . ، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥٢، البغداديانظر و

، ١مجيد طراد، ط: ، تقديمديوان ذي الرمة شرح الخطيب التبريـزي ، )هم أن يستخفه: (، بروايةالبيت من الطويل، وهو لذي الرمة، وهو في ديوانه   )٢(

 .، والشاهد فيه مجيء خبر كاد مقترنًا بأن٩/٣٥٢، وانظر البغدادي٢١٨م، ص١٩٩٣هـ١٤١٣دار الكتاب العربي، بيروت

  .٩/٣٥١، البغدادي  )٣(

 .٢٩٩-٢٩٨، ص)بدون دار نشر وسنة نشر(يوسف أحمد المطوع، :د: ، تحقيقةلتوطئاالشلوبين، أبا علي عمر بن محمد، انظر   )٤(

، ١٢٠، الإيضاح العضديالفارسي، ، و٣/٧٠، المقتضبد، المبر، و٣/١٥٩، سيبويهانظره في هدبة بن خشرم البيت من الوافر، وهو ل  )٥(

عبد المنعم  .د: ، تحقيق شرح الكافية الشّافية  ك،  ابن مال ، و ٣٥٨،  لالمفصالزمخشري،  ، و ١/٣٦٠الجرجاني، و ١٤٤،  اللمعابن جني،   و

، ١٢٧، أسرار العربيةالأنباري، ، و٣٠٥، ٣/٣٠٣الخوارزمي، و١/٤٥٥هريدي، منشورات جامعة أم القرى، در المأمون للتراث، ص

، ١٥٢،بوالمقر ،٢/١٧٦، شرح الجمل ،ابن عصفور، و٢/٥١٦، توضيح المقاصد ،المرادي، و١/٣٢٧، شرح ابن عقيل  ،  ابن عقيل و

  ).أن(في عدم اقتران خبرها بـ) كاد(استعمال ) عسى(والشّاهد في البيت استعمال 
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  )١(عَسَى االلهُ يغْني عَن بِلاد ابنِ قَادرٍ     بِمنْهَمرٍ جَونِ الربَابِ سَكُوبِ

لُها قَوضومن ذلك أَي:  

  فنَجا ولكن سا كَيفأم   بي حَم عَسَى يَغْتَر٢(قٌ لَئيم(  
  

، فقَد أَرَادوا بهذا الاستعمَالِ     )أَن(وأَرَى أَن الدلالَةَ في هذا الاستعمَالِ اقْتَضَت أَلاّ تُستَعمَلَ مَعها           

 الفَوَائِـد   مَوجودَةً، ولذلك ذهَبَ في بَـدَائِعِ     ) أَن(المقَارَبَةَ في المَرجو، لا أَن يَكُونَ بَعيدا كَمَا لَو كَانَتْ           

     نى الإِشْفَاقفأَرَى أَنَّه إِذا اخْتَلَفَت           )٣(إِلى أَنَّها هنا جَاءَت لِمَع ،جَاءالر فُ عَنيَخْتَل لالَةوالإِشْفَاقُ في الد ،

  .الدلالَةُ وأُرِيدَ مَعنى تَقْرِيبِ المَرجو جَازَ هذا الاستعمَالُ
  

  :اسما، وذلكَ كَما في قَولِ الشّاعر) كَادَ(الِثُ فهو مَجِيء خَبَر أَما الأَصلُ المَرفُوض الثّ

  )٤(رفص تَا وهيَهَتُقْارَها فَلثْ ممكَوَا     ب آيتُدا كمَمٍ وَهى فَلَ إِتُبأُفَ
  

 ـ                ـلٌ مـعِ أَصضا في هـذا المَوممَجِيء الخَبَرِ اس بِأَن ن النُّحَاةم ريحَ كَثـولِ   فَصَرن الأُص

فُوضَةـ       )٥(المَر  أَيضا، وذلك  ) عَسَى(، فقد جَاءَ في     )كَادَ(، وذَكَروا أَيضا أَن هذا الأَمرَ لَيسَ مخْتَصا ب

  :، كَمَا جَاءَ في قَولِ الشّاعرِ)٦()عَسَى الغُوَير أَبؤُسا: (قَولُهم في المَثَلِ

                                                  
ابـن  ، و ٣/١٦٩ابن الـسراج  ، و ٦٩،  ٣/٤٨،  المقتضبد،  المبر، و ٣/١٥٩البيت من الطويل، وهو لهدبة بن خشرم، انظره في سيبويه          )١(

فـي عـدم اقتـران خبرهـا     ) كاد(استعمال ) عسى(ت استعمال ، والشّاهد في البي٩/٣٣١البغدادي، و٤/٣٥٨،  أوضح المسالك هشام،  

 ).أن(بـ
في عـدم اقتـران خبرهـا       ) كاد(استعمال  ) عسى(، والشّاهد في البيت استعمال      ٩/٣٣١، والبغدادي ٣/١٥٩البيت من الوافر، وهو من شواهد سيبويه       )٢(

  ).أن(بـ

 مكـة  ،مكتبة نـزار مـصطفى البـاز   ، ١، ط عادل عبد الحميد العدوي، العزيز عطاهشام عبد: تحقيق، بدائع الفوائـد  الزرعي، محمد بن أبي بكر،   ) ٣(

  .٤/٩٩٩م، ص١٩٩٦ هـ١٤١٦،المكرمة
 

 ـ١٤٠٤، دار الغـرب الإسـلامي،       ١علي ذو الفقار شاكر، ط    : ، جمع وتحقيق  ديوان تأبط شرا وأخباره   البيت لتأبط شرا في تأبط شرا،        )٤( م، ١٩٨٤هـ

 في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين  الإنصاف، والأنباري، أبا البركات،   ٢/١٠٤٨، والجرجاني ١/٣٩١الخصائص، وانظر ابن جني،     ٩١ص

، وابن عـصفور،    ٣٢٣،  المفصل، والزمخشري،   ٢/٥٤٤م، ص ١٩٨٧محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت       : ، تحقيق والكوفيين

، شرح الرضي علـى الكافيـة    والرضي الاستراباذي،    ١/٤٥٢،  شرح الكافية الشّافية  ن مالك،   ، واب ٧/١١٩، وابن يعيش  ١/١٣٠شرح جمل الزجاجي  

ارتـشاف  وأبا حيان الأندلـسي،     ،  ١/٥١٦،  توضيح المقاصد ، والمرادي،   ٢٢١،  ٤/٢٧، ص )بدون دار نشر وسنة نشر    (يوسف حسن عمر،    : تحقيق

 صريحا، وهذا شذوذٌ عند بعضهم؛ إذ الأصل فيه أن يأتي الخبر جملة فعلية، ولذلك               ، والشّاهد في البيت أن خبر كاد قد يأتي اسما         ٣/١٢٢٦،  الضرب

 ).ما كدت أووب(أوله كثير من النّحاة بـ

  .٣٨٣، ٨/٣٧٧، والبغدادي٧/١٤، وابن يعيش١٥٤، والمقرب١/٩٩، شرح جمل الزجاجيانطر ابن عصفور،  )٥(

 ـ١٤٠٨دار الفكر، بيروت،    ،  جمهرة الأمثال مثل في العسكري، أبي هلال،      ، وال يضرب للرجل يخبر بالشر فيتهم به     هذا مثل   ) ٦( ، ٢/٥٠م، ص ١٩٨٨هـ

جمهـرة  ، قـال العـسكري فـي        ٢/١٧محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيـروت، ص        : ، تحقيق مجمع الأمثال الميداني، أحمد بن محمد،     

 عسى الغوير أبؤسا أي عسى      :ا فقال له عمر   ا منبوذً  وجد غلام  نه وأصله أن رجلاً   المثل لعمر بن الخطاب رضي االله ع      : وقال آخرون :" ٢/٥١الأمثال

وقد استشهد به للدلالة على أن الأصل في خبر هذه الأفعال أن يكون جملة فعليـة،                " أنك صاحبه فشهد له بالصلاح والستر فقال ربه فيكون ولاؤه لك          

، وابـن   ١٥٤،  المقـرب انظر المثل فـي ابـن عـصفور،         . ذلك عد بعض النّحاة هذا المثل شاذا      ،  ول  )أن يبأس : (وقد جاء هاهنا اسما، فالأصل فيه     

،  عبد العزيز بن جمعة بن زيد النحــوي         الموصلي، لقواس، وا ٤/٢١٦، والرضي ١/٤٥١،  شرح الكافية الشّافية  ، وابن مالك،    ١١٩،  ٧/١١٧يعيش

، التـصريح ، والأزهـري،    ٩٠٠-٢/٨٩٩م، ص ١٩٨٥ مكتبة الخريجي، الريـاض    ،١علي موسى الشوملي، ط   . د: ، تحقيـق شـرح ألفية ابن معط   

٦٧٧-١/٦٧٦.  
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  اأكْثَرتَ في العَذْلِ ملحا دَائِم

  )١(لا تُكْثرَن إنّي عَسَيتُ صَائما

  

، فلَما جَاءَ   )كَانَ(أَن يَكُونَ اسما كَخَبَرِ     ) كَادَ(وهذا أصلٌ مَرفُوض عنْدَهم؛ لأن الأصل في خَبَرِ         

    انبلَ، قَالَ الصلاً خَالَفَ الأَصعثْلُ        : "فسَائِرَ أَفْعَالِ هذا البَابِ م كَانَ(وذلك أن ( تَدأ   في الدبخُولِ عَلى م

في وقُوعه مفْردا وجملَةً اسميةً وفعلية وظَرفًا، فتُـرِكَ         ) كَانَ(وخَبَرٍ، فالأصلُ أَن يَكُونَ خَبَرها كَخَبَرِ       

  .)٢("الأصلُ، والْتُزِمَ كَون الخَبَرِ مضَارعا
  

وأَخَوَاتها يَقْتَضي أَن   ) كَادَ(عنى الّذي جَاءَت بِه     وأَرَى أَن السبَبَ في العدولِ عَن الأصلِ أَن المَ        

يَكُونَ الخَبَر فعلاً، فهذه الأفْعَالُ جَاءَتْ لِتَدلَّ على المقَارَبَة والرجَاء والطَمَعِ، وهـذه لا تَكُـون فـي                  

لأصلَ، لأن المنَاسَبةَ الّتي قَـصَدوها      وإنّما رفضَ هنَا الاسم، وإن كَانَ ا      : "الأسمَاء، قَالَ ابن عصفُورٍ   

مَاءفي الأس رن هذه الأفْعَالِ وأَخْبَارِها لا تُتَصو٣("بَي(.  
  

       أَن إِذا ظَن وِيئ النَّحخْطا(وقد يقَائِم (   َمَقَام تَقُوم)ولِـذلِكَ أَرَى       ) يَقُوم ،لالَةقٌ في الدما فَرنَهفَبَي

 برَوالعَ: " الّذي أَحسَنَ في قَولِه السابِق قَد جَانَبَ الصوَابَ في قَولِه في شَرحِ الجمَلِ             أَن ابنَ عصفُورٍ  

 ـومَ فـي  )قـوم يَ( أن ىرَتَ لاأَ ،)قوميَ يدزَ ادَكَ: (وحنَ ،ولَالأص لُمهوتُ عَرالفَ لُمعتَستَ امَ راًيثكَ عض 

، فأَرَى أَن الضرورَةَ لَيسَت الـسبَبَ فـي         )٤("ةرورَالض في إلا مِبالاس أتتَ ملَ بَرَالعَ أن إلاَّ ،)مٍائِقَ(

وإنّما عدلَ إلى الفعلِ لِمَعنى أَوجَبَ العـدولُ        : "العدولِ عَن الأَصلِ، وإِنَّما هو المَعنى، قَالَ ابن فلاح        

وإِنَما : "قْتضيه مَعنى المقَارَبَة والرجَاء، قال في النّجم الثاقب       ، وهذا المَعنى هو المَعنَى الّذي يَ      )٥("إِلَيه

شَارَكَةلَ حَالٍ للمعي بِخَبَرِها فةُ خَبَرِها لأنَّها للحَالِ فأُتليع٦("وَجَبَ ف(.  
  

  العدد: رابعا

  :جَاءَ في العَدَد ثَلاثُ مَسَائِلَ

                                                  
، وأبـي حيـان     ١/٣٢٤،  شرح ابن عقيل  ، وابن عقيل،    ١/١٩٢،  اللباب، والعكبري،   ١/٩٨،  الخصائصالرجز مجهول قائله، انظره في ابن جني،           )١(

، دار الكتـب العلميـة    ،  ١ ط الشيخ علي محمد معوض،   ودل أحمد عبد الموجود     الشيخ عا : ، تحقيق تفسير البحر المحيط   ،محمد بن يوسف  الأندلسي،  

، مـازن المبـارك   .د: ، تحقيق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ،  جمال الدين ، وابن هشام الأنصاري،     ٢/٢٦٤، ص م٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢بيروت/ لبنان

  .، والشاهد في البيت مجيء خبر عسى اسما٩/٣٢٠، ٨/٣٧٨، والبغدادي٢٠٣ص م،١٩٨٥، دمشق، دار الفكر، ٦طمحمد علي حمد االله، و

  .١/٢٥٨، دار إحياء الكتب العربية، فيصل وعيسى البابي الحلبي، صحاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان، محمد بن علي،   )٢(

 .١٥٤، بالمقرابن عصفور،   )٣( 

 .١/٥٤٠، شرح الجمل ابن عصفور،  )٤(

 .١/١٥٣، المغني في النحوابن فلاح،   )٥(

، مؤسسة الإمام زيد بـن علـي        ١محمد جمعة، ط  .د: ، تحقيق النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب     ابن أبي القاسم، صلاح بن علي،         )٦(

 .٢/١٠٣٨م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٤الثقافية، صنعاء، 



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨١

  :الأولى تَميِيز العددِ الكَثِيرِ

  

، والأصلُ فيه أَن يبَينَ بالجَمعِِ، وقَـد صَـرحَ          )مَائةُ درهَمٍ : ( يبَين العَدَد الكَثير بِالمفْرَد، فَتَقُولُ    

مفْرَد فـي  والعَدَد الكَثير قَد بينَ بِال: "الفَارسي بِأَن الإِضَافَةَ إِلى الجَمعِ جَاءَ عَلَى القيَاسِ المَتْروك، قَالَ        

) وخَمـس مئـي   : (، ونَحوِ ذلك، وقد بينَ بِالجَمعِ أيضا في قَولِهم        )أَلْفُ درهَمٍ (، و )مائة درهَمٍ : (قَولِهِم

خَمـسِ  (إلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَتْ عَلى القيَاسِ المتْروك في          ) كَم(ونَحوه في الشِّعرِ، فالإضَافَةُ في      

  .)٢(ذَكَرَ ذلكَ بَعدَه جملَةٌ من النُّحَاة، و)١()"مئي

وقَد نَص جَميعهم عَلى أَن الإِضَافَةَ إِلى الجَمعِ لا يَكُون إِلا في الشِّعرِ، ولَم يَأْت فـي الكَـلامِ                   

 انَ كَ هذا وإن إِن  : ، وقَالوا ةوضَفُ المر ولِص الأُ ةعَاجَرَم في م  ه لَ حسَفْيَالمَنْثُورِ، وعَلّلُوا ذلكَ بأَن الشِّعرَ      

ه شَ  إلا أنَّ  ياسَالق  اذٌّ في الاستمَالَ ذلكَ في الكَلامِ، قَالَ         )٣(الِمَععتت اسكِّيالس نأَجَازَ اب ولَ: "، وقَدتَلْ قُ و :

  .)٤()"ئي ملاثُثَ(ا وزائِ جَانَكَ لَ)نَئي ملاثُثَ(

     لِ، أو القعَن الأص وجا الخُرـعِ،           أمإِلى الجَم العكبري إِلى طُولِ الكَلامِ في الإضَافَة يَاسِ فَعَزَاه

 ـ) نَيئِ أو م  اتئَ م لاثُثَ (:الَقَ ي ن أَ اسيَ الق انَوكَ: "ولا أَرَى ذلك صَوَابا، قَالَ في الأصولِ       ذا إلـى   وكَ

تسلاثُثَ (:ولَقُا تَ مَائة كَ مَع ن وَسنَّلا أَ إِ) ةإلى الوَ وها  افُضَم أَ هاححَ د ـ الَ طَ ثُي   ـلإا ب لام الكَ  ة إلـى  افَضَ

 ـ ) مائة(وا  عمَو جَ لَ فَ ،درَفْ م زَي الممَ ولأن،  هوِح ونَ مِهَر للد  المائة ةُافَضَوإِ) المائة(  ـ ددَوهي عَ وا افُلأضَ

  . )٥("عِم إلى الجَافُضَ تُاد الآحَةَبَتَر مَ لأن؛لٌصه أَ لَسَي ولَ،درَ المفْزِي إلى الممَددَ العَعَمجَ

فَأَما الاستعمالُ فَقَد جَاءَ قَليلاً في النَّثْرِ والشِّعرِ، فَمن النَّثْرِ مَا جَاء في قَولِه عَلَيه الـسلام فـي                   

:  عَلَيه السلام قَالَ   ، عن أنس بن مالك أن النّبي      ]٢٠النساء"[وآتيتُم إِحدَاهن قنْطَارا  : "تَفْسيرِ قَولِه تَعَالى  

  :، ومن الشّعرِ قَولُه)٦("أَلْفا مئِينَ"

  )٧(وخَمس مئى منْهَا قَسيٌّ وزَائِفُ     سَحق عمَامَة  ومَا زَودوني غَيرَ

                                                  
 .١/٣١٥، الشيرازيات  الفارسي،)١(

 .٧/٣٤٥، والبغدادي٢٦٧م، ص١٩٧٢هـ١٣٩٢علي حيدر، دمشق: ، تحقيقمرتجلال، وابن الخشاب عبداالله بن أحمد، ٢٨٢انظر الشلوبين، التوطئة )٢(

 .٧/٣٤٥البغداديانظر  )٣(

 .١٨٩، دار المعارف، القاهرة، ص٤أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط: ، تحقيقإصلاح المنطق  ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق،)٤(

 .٣٢٦-١/٣٢٥، اللبابالعكبري،  )٥(

 .٣/٢٠٢هـ، ص١٤٠٥، دار الفكر، بيروت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، حديث فيانظر هذا ال )٦(

:  والمحيط الأعظم، تحقيـق    المحكمابن سيده، علي بن إسماعيل،      ، و ٣٠٠ابن السكيت البيت من الطويل، وهو لمزرد، وهو من شواهد          )٧(

، تهذيب اللغـة  الأزهري، أبي منصور محمد بن أحمد،       ، و ٢/٥٦٠م، ص ٢٠٠٠يروت، دار الكتب العلمية، ب    ١عبد الحميد هنداوي، ط   

أبـي حيـان    ، و )قـسو (ابن منظـور  ، و ١٥/٤٤٣م، ص ٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي، بيروت     ١محمد عوض مرعب، ط   : تحقيق

على الأصل  ) ى مئ خمس(عدد تمييز ال  ء والشاهد في البيت مجي    ،)قسو(، و )زيف( والزبيدي .٣/٤٦١،  لبحر المحيط تفسير ا الأندلسي،  

  .المرفوض، وهو القياس
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لُهوقَو:  

  )١(عارَسأَرو فَم عَبنَ ارَي سيَوفيلِ           هاى بِعَ سَوكلُ للمنَيئِ مرِشْعَبِ                     

لُهنْها قَووم:  

  )٢(عِبَر أَر مَيجِتَرنا هذا أَوها أَ          املا وَ كَنَيضَ مَد قَنَيئِ ملاثُثَ                     

  :ومنْها

  )٣(الأَهَاتمِ جوهن ورِدَائِي وَجَلَّتْ عَ          ثَلاثُ مئِينَ للملُوك وَفَى بِهَا                      

وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه ابن السكيت من جَوَازِ هذا الاستعمَال صَحيح، وإِن كَانَ قَليلاً، والملاحـظُ                

 كَثْرَةُ هذا الاستعمَالِ في الشِّعرِ، وهذه ملاحَظَةٌ نَص عَلَيها النّحاةُ، وقَد وَجَدت هذا الاسـتعمَالَ فـي                

بِه تَجحفي كلامٍ لا ي النَّثْرِ ولكن.  
  

  

  )أَحد عشَر(العدد المركَّب : المسألَةُ الثّانِيةُ
  

، وصَـرحَ   )وَاحـدَ عَـشَرَ   ) : (أَحَدَ عَشَرَ (ذَكَرَ الصبَان أَن الكسَائِي قَد حَكَى عَن بَعضهِم في          

إِلى ) وَاحد(، وهو يرِيد بِذلِكَ أَن العدَدَ قَد حولَ من          )٤(المَرفُوضَةالصبَان بِأَن هذا أَصلٌ من الأُصولِ       

)أَحد(     َثْليَكُونَ م ي أَنوكَانَ يَنْبَغ ،) : ل إِلى شَـيء آخَـر،         )أَربَعَةَ عَشَرَ (و) ثَلاثَةَ عشَرتَتَحَو فهذه لَم ،

، ولكن لَم ينْطَقْ بِـه      )واحد(هو  ) أَحَدَ(عَدَد، نَعَم، الأصلُ في     في هذا ال  ) أَحَدَ(إِلى  ) وَاحد(كَمَا تَحَولَ   

  ).أَحَد وعشْرون: (مَع وجود الآخَرِ) وَاحد وعشْرون(في هذا العَدَد مَخْصوصا تَخْفيفًا، ونُطقَ بِه في 

  )المائة(تَميِيز : المسألَةُ الثّالِثَةُ

                                                  
علي مهنا، وسمير جـابر، دار      : ، تحقيق الأغاني  الأصبهاني، أبي الفرج،   البيت من الطويل، وهو لقراد بن حنش الصاردي، وهو في           )١(

ابـن عبـد ربـه      و،  ٢/١٧٤، دار القلم، بيـروت، ص     شرح ديوان الحماسة  التبريزي،  ، و ١/١١٧الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ص    

 ـ١٤٢٠، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان،             ٣، ط العقد الفريد الأندلسي، أحمد بن محمد،      ، ٥/١٢٨م، ص ١٩٩٩هـ

  .على الأصل المرفوض، وهو القياس) عشر مئين( والشاهد في البيت مجي تمييز العدد٧/٣٤٩البغداديو

علـى  ) ثلاث مئين ( تمييز العدد  ء والشاهد في البيت مجي    .١/٣٩الميداني، و ٢/١٧٠،  المقتضبالمبرد،  البيت من الطّويل، وانظره في        )٢(

  .الأصل المرفوض، وهو القياس

الفارسي، الحـسن   ، و ٢/١٧٠،  المقتضبالمبرد،  ، وانظر   ٢/٤٧٣، دار صادر، بيروت، ص    يوانهد ،البيت من الطويل، وهو للفرزدق     ) ٣(

م، ١٩٩٣هــ   ١٤١٣، دار المأمون للتراث، دمـشق     ١هوجي، وبشير حويجاتي، ط   ، حققه بدر الدين ق     للقراء السبعة  الحجةبن أحمد،   

، ٢٣،  ٦/٢١، وابـن يعـيش    ٢٧٧،  ٢/٢١٠ابـن الـشجري   و،  ٢٦٨المفصلالزمخشري،  ، و ٢/٧٣٣الجرجاني، و ٥/٢٦،  ٣/٣٣٩ص

الـك،  ابـن م  ، و ٢/٣٦،   الزجاجي شرح جمل ابن عصفور،   ، و ٣/٣٠٢،   والرضي ،٣/٥١،  الخوارزمي و .٢٨٢،  التوطئةالشلوبين،  و

على الأصل المرفوض، وهو   ) ثلاث مئين ( تمييز العدد  ءوالشاهد في البيت مجي   . ،٢/٦٩،  دالمساعابن عقيل،   ، و ٢/٣٩٤شرح التسهيل 

 .القياس

)٤(  ٤/٧٧بان، الص. 



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨٣

: لأَصلَ في تَمييزِ العَدَد إِذا كان كَثيرا، من المئات، أَن يَكُونَ مَجموعا، فَتَقُولُ            عَرَفْنا سَابِقًا أَن ا   

) ئاتن (، أو   )ثَلاثُ مئِيبَابشَاذ            )ثَلاثُ م ناب نَص ا، فَقَدوعممَج زِ هذا العَدَدييألَةُ تَتَعَلَّقُ بِتَموهذه المَس ،

   قَو عَن هثيتَعالَى في حَد نَ     : لِهينس هِم ثَلاثَ مَائِةفـلَ فـي      ] ٢٥:الكهف" [ولَبِثُوا في كَهالأَص عَلَى أَن

 تُقْرَأ بِتَنْوِينِ المائة وتَرك تَنْوِينها، فمَن نَونَ جَعَـلَ          : "، قَالَ تَمييزِها أَن يَكُونَ جَمعا مضَافًا غَيرَ منَونٍ      

 من ثَلاثمَائة، ولَم يَجعَلْها تَمييزا، لأنّهَا جَمع بَعدَ عَدَد، فلَم يَحسن أَن تَكُونَ تَمييزا، ومَـن                 السنينَ بَدَلاً 

 لَم ينَون أَضَافَ عَلَى الأصلِ المَتْروك؛ لأن المئةَ أَصلُهَا أَن تُضَافَ إلى الجَمعِ كَإِضَافَة العَشْرَة؛ لأنّها               

في كَونها عَشْرَةُ العَشَرَات بِمَنْزِلَة العَشْرَة، في كَونها عَشْرَةً للآحَاد، ولكـن تُـرِكَ هـذا الأَصـلُ                  

  .)١("ورفضَ

وقَد ذكَرَ ذلكَ أَيضا صَاحب إِبرَازِ المَعَاني، وعَلَّلَ وقُوع المفْرَد مَوقعَ الجَمـعِ بالاخْتـصَارِ،                

 ـ زَيمَ م ن أَ لِيلِدَ بِ لُ وهو الأص  ،درَفْ الم عِضو في مَ  عِمالجَ بِ زييم التَّ ونكُيَفَ: "قَالَ  ـ فَ ةرَشْالعَ هـا  ونَا د مَ

  . )٢("وددع المَرَثُا كَما لَارصَتا ذلك اخْدَما عَي فدَرِفْا أُمَنَّ وإِ؛وعمجمَ
  

  

إِذا أَضَافَتْ  " تنَنْوينٍ، وبالإِضَافَة غَير مخْتَارَة؛ لأَن العَرَبَ        ويَرَى بَعضهم أَن قرَاءَةَ الكسَائِي بلا     

، وقد نَقَلَ ذلكَ    )٣()"ثلاثمائة دَنانيرَ : (، ولا يَقُولونَ  )عنْدي ثلاثمائة دينارٍ  : (هذا الجِنْسَ أَفْرَدَتْ، فَيَقُولُونَ   

هو جَائِز في المَعنـى، وقَـد       : مائة سنينَ، وقَالَ  :  تَقُول لا تَكَاد العَرب  : "الفَارِسي عن الأخْفَشِ، قال   

  .)٤("يَقُولُه بَعض العَرَبِ
  

  

  

والظّاهر أَن هذه لُغَةٌ عَن بَعضِ العَرَبِ، فَقَد ذكَرَ ذلك الأَخْفَشُ كَما نَقَل الفَارِسي، وهو قَـولٌ                 

، )٥("أَقَمتُ عنْدَه مئة سَنَة، ومئةَ سنين     : العَرَب تَقُولُ : ائِيقالَ الكسَ : "للكسَائِي، قال في حجة القراءات    

إِنَّه أَصلٌ مَتْروك؛ لأَن بَعضَ     : فهذان قَولانِ من عَالِمَينِ يعَدانِ من الثِّقَات في نَقْلهِما، فلا يَجوز القَولُ           

لأَن الوَاحدَ ها هنا يؤدى     " الجَمعَ هو الأَصلُ، ويَأتي مفْرَدا، وذلكَ        إِن: العَرَبِ تَكَلَّمَتْ بِه، ولكننا نَقُولُ    

لَهقَب كْرِ العَددعِ بِذنى الجَم٦("على مَع(ٍبلُ قُطْريلوهذا تَع )وَابِ)٧بالص لَموااللهُ أَع ،.  
  

  

  

  )سبحان االلهِ(الإخْبار عن : خامِسا

                                                  
  .٢/٢٢، ، مخطوط محفوظشرح جمل الزجاجيابن بابشاذ، طاهر بن أحمد،  )١(

إبراهيم عطوة عوض، شركة مصطفى البابي الحلبي،       : ، تحقيق از المعاني من حرز الأماني    إبرابن إبراهيم، عبد الرحمن بن إسماعيل،        )٢(

 .٢/٥٦٨مصر، ص

 ٤١٤م، ص٢٠٠١هـ ١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، بيروت٥سعيد الأفغاني، ط: ، تحقيقحجة القراءاتابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد،  )٣(

 .٥/١٣٦، الحجةالفارسي،  )٤(

 .٤١٤،  ابن زنجلة)٥(

 .٤١٤، ابن زنجلة )٦(

 .٤١٤، ابن زنجلة )٧(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٨٤

مَصدَرا من المَصَادرِ، مثْلُ الغُفْرَانِ والشُّكْرَانِ وغَيرِهما، وهذه تَدلُّ عَلَى          ) انَسبحَ: (يعَد قَولُكَ 

        نُكَ الإِخْبَاركمعَلَى زَمَانٍ، فُي رِ دَلالَةغَي نم ومِ الحَدَثمغير     ع عَن رِ،     عَنْها كَمَا تُخْبِرها من المَـصَاد

، وقَد نَقَلَ السيوطي عن ابن      )سبحَانَ(، وقَد تَعَذَّرَ ذلِكَ في      )فْرَان االلهِ وَاسع  غُ(، و )هذا غُفْرَان : (فَتَقولُ

وقَالَ الأستَاذُ أَبو الحسَينِ بن أَبِي الربِيـعِ فـي          : "أبي الربِيعِ رَفْضَ العَرَبِ النُّطْقَ بِهذا الأصلِ، قَالَ       

يَصح كَمَا يَصح الإخْبَار عن البَرَاءَة من الـسوء، لكـن           ) بحَانَ االلهِ س(الإِخْبَار عَن   : شَرحِ الإيضَاحِ 

      رَفَضَتْ ذلك، كَمَا أَن رَ(العَرَبيمَذَاك (     َوكَذلِك ،نْطَقْ بِهي لَم فْرَدلِم عجَم) :ٌلةلُيَي (     لَـم لِـشَيء ريغتَص

ا نَظَرتَ إلى مَعنَاه وَجَدتَ الإخْبَارَ عَنْه صَـحيحا، لكـن العَـرَبَ             إِذَ) سبحَانَ االلهِ (يَنْطَقْ بِه، وكَذلِكَ    

  .)٢(، ونَقَلَ ذلِك الكَفَوِي في الكُلّيات وعَده من الأُصولِ المَرفُوضَة)١("رَفَضَتْ ذلك

  

ى المَصدَرِية إِلى الدلالَة عَلَـى      وأَرَى أَن السبَبَ في ذلكَ أَن هذه العبَارَةَ انْتَقَلَتْ من الدلالَة عَلَ           

                ها لَجَازَ الإِخْبَاريا فودجها، ولو ظَلَّ مَويا فودجمَو ةدَرِينى المَصمَع ديَع بِ، فَلَمخَاصٍ في التَّعَج نىمَع

 الدلالَة عَلَى مَعنى التَّعَجبِ، وأَصبحَت      عَنْها، ولكن مَعنى المَصدَرِية انْتُفي عَن الكَلمَة لَما تَحَولَتْ إِلى         

الكَلمَةُ مَقْرونَةً بِلَفْظ الجَلالَة جملَةً تَامةً، لا يَنْقُصها شَيء، وأَصبَحَ هذا تَركيبـا مَـسكُوكًا لا يَحتَمـلُ                  

  .التَّغْييرَ، نَعَم هو أَصلٌ مَرفُوض لأَنّه لَم يَعد كَمَا كَانَ

  

  جملة الاستقرار: سادِسا
  

              ـذُوفا يَتْعَلّقَانِ بِمَحعَانِ خَبَرورَ الوَاقروالمَج فَ والجَارالظَّر أَن رَةلِ البَصأَه نيَرَى النُّحَاةُ م

لمَجرور، ويَعمَـلُ بِهِمـا،     يقَدر فيه مَحذُوفٌ يَتَعَلَّقُ بِه الجَار وا      ) زَيد في الدارِ  : (عَاملٍ فيهما، فَقَولُكَ  

، )مَوجـود (، أَو   )كَائِن(، أَو )مستَقر(، أَو   )استَقَر: (فَيقَدرونَ كَلمَةً مشْتَقَّةً عَاملَةً تُؤَدي المَعنى، كَقَولِكَ      

تَضي أَن يَتْعَلَّقَ الجَار والمَجرور بِشَيء،      وقَد جَاءَ هذا التَّقْدير عَملاً بِتَوجِيهات نَظَرِية العَاملِ الّتي تَقْ         

                 شَكِّلُ الجَـارعَاملاً، وي وا لَهرفَقَد ورروالمَج الجَار فُ، أَوالظَّر يَتَعَلَّقُ بِه لَةمفي الج شَيء وجَدولا ي

لَةً؛ ولِذلك أَطْلَقُوا عَلَى هذه الجمج هلمَع عَام وررقْرَارِوالمَجتلَةَ الاسمج لَةم.  
  

  

  

  

أَما الكُوفيونَ فَقَد عَملُوا بِنَظَرِية العَاملِ، وكَانَ يَجِب عَلَيهِم أَن يفَسروا وجودَ الجَار والمَجرورِ              

         مكَانْت اس شْتَقَّةً، سَوَاءلَةً ممَةً عَاموا كَلرقَدي فَلَم ،تَعَلَّقعَلَى        بِلا م بفَ يَنْتصالظَّر ا أَنلاً، ورَأَوعف ا أَو

   فَإِن ،خَالَفَةنْدَكَ(المع ( َلِكفي قَو) : نْدَكع دلِكَ          ) زَيثْلَ قَوسَ مسَ هو، وهو لَيلَي ا في أَنَّهدخَالَفَ زَي قَد :

                                                  
 ١/٨٢م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٣، عالم الكتب، القاهرة، ٣عبد العال سالم مكرم، ط: ، تحقيقالأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين،  )١(

 .١/١٢٨، الكفوي :انظر )٢(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨٥

تَصَبَ الظَّرفُ والجَار والمَجرور عنْـدَهم عَلَـى        ؛ ولِذلكَ انَ  )زَيد(هو  ) أَخُوكَ: (، فَقَولُه )زَيد أَخوكَ (

خَالفَة١(الم(.  

وهنَاكَ رأَي ثَالِثٌ في هذه المَسأَلة، وهو أَن العَاملَ في الظَّرف والجَار والمَجـرورِ المبتَـدأ،                

         هبَوَييإِلى س يَةأَبِي العَاف ابن ونَسَبَه ،وفخَر ابن إِلى ذلك، قَالَ       )٢(وهو رأَي هبَوَييس كَلام ريشي وقَد ، :

 ؛بَصَتَ فانْ ،هاي ف ونكُ وتَ ،اءيَها الأشْ يوفٌ ف  لأنَّها ظُر  وذاكَ،  تاكنِ والوَقْ ن الأمَ  م صبتَا يَنْ  مَ ابهذا بَ "

  . )٣("هالَبا قَها مَيها وعَملَ في فونها ومَكُيوع فقُومَ لأنّه
  

جوز عنْدَ جمهورِ البَصرِيينَ إِظْهَار هذا العَاملِ، وصَارَ عنْدَهم وَاجِبَ الحـذْف اسـتغْنَاء            ولا يَ 

           فُوضَةولِ المَرن الأُصصَارَ م أَنَّه ن النُّحَاةلَةٌ ممحَ جعَنْه، وقَد صَر فنِ جِنِّي     )٤(بالظَّرلَ عَن ابونُق ،

 إِظْهَارِه تَقُولَ    جَوَاز لَكَ أَن وزار   : (، فَيَجرٌّ في الدتَقسم دتَعَالَى   )٥()زَي لِهبِقَو تَجا   : "، واحرقتسا رآه مفَلَم

   :، وبِقَولِ الشَّاعرِ]٤٠النمل"[عنْدَه

  )٦(فأنْتَ لدَى بحبوحَة الهون كَائنلَكَ العز إِن مَولاكَ عَز وإن يَهن      

لصحيح أَن دَلالَةَ المَحذُوف عنْدَما يَظْهَر تَخْتَلفُ عَن دَلالَته وهو مَحذُوف، فَإِذا كَـانَ هـذا                وا

                تَهر إِذا أَظْهَرلِ الأَمعلِ فوذلك كَفاع ،هنْدَ حَذْفيكُن ع ا لَمديكنى تَوي المَعطعه يفَإِظْهار وَاجِبَ الحَذْف

  .)٧("إِذ العرَب تُظْهِر ذلِكَ عَلَى وَجه التّأكيد: "ه تَوكيدا، وقَد أَجَابَ ابن خَروف عَن هذا فَقَالَأَعرَبتَ
  

جملَةٌ تَامةُ المَعنى، فلا تَحتاج إِلـى       ) زَيد عنْدَكَ (، أَو   )زَيد في الدارِ  (وأَرَى أَن الجمَلَةَ الخَبَرِيةَ     

يتَقْد            نومَ مالمَفْه ه، فإِننى وفَسَادا في المَعريمَلُ تغْييَع ريفالتَّقْد ،نْدَكَ  (رِ شَيءع رتَقسم دكَانَ  ) زَي وإِن

تَعَاد ؛ ولِذلك أَرَى أنَّه كُلّما أمكَنَ الاب      )زَيد عنْدَكَ (تَقْديرا لكنّه بَاق في الذّهنِ، هذا المَفْهوم يَخْتَلفُ عن          

                   وهو ظَاهر ،وفنِ خَرنا إِلى رأَيِ ابوهذا يَقُود ،ريتَقْد هيؤخَذ بِه مما كَانَ في رِ فهو أولى أَنيعَن التَّقْد

                                                  
السيوطي، ، و٢/٩٩٥ناظر الجيش،  و٢/٨٣١ القواس، و١/٣١٧، شرح التسهيلابن مالك، ، و١/٩١ رأي الكوفيين في ابن يعيش:انظر )١(

 .١/٣٧٥ الهوامعهمع

، همع الهوامع السيوطي،  ، و ٢/٩٩٦ناظر الجيش ، و ١/٣١٤،  شرح التسهيل   ابن مالك،   رأي ابن خروف ونسبته إلى سيبويه في       :انظر )٢(

١/٣٧٥.  

  .٤٠٤-١/٤٠٣، سيبويه  )٣(

، ٣/١١٦،  همع الهوامـع  ، والسيوطي،   ٥٨٢،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ٢/٨٣٣، والقواس ١/٥، وابن الشجري  ٩١-١/٩٠انظر ابن يعيش   )٤(

  .١/٨١والسيوطي، الأَشْباه والنّظائر

 .٣/١١٦، والهمع٥٨٢، ومغني اللبيب٢/١٠٠٥، وتمهيد القواعد، ١/٩٠ابن يعيش: ظران  )٥(

، وأبي حيـان    ٥٨٢،  مغني اللبيب ، وابن هشام الأنصاري،     ١/٢١١،  شرح ابن عقيل  البيت من الطويل، مجهول قائله، وهو بلا نسبة في ابن عقيل،              )٦(

  .، والشاهد فيه ظهور العامل في الظرف١/٣٧٥، همع الهوامع، والسيوطي، ٢/١٠٠٠، وناظر الجيش٧/٧٣، تفسير البحر المحيطالأندلسي، 

امعة أم القرى، معهد البحـوث العلميـة، مكـة          ، منشورات ج  ١سلوى محمد عرب، ط   . د: ، تحقيق شرح جمل الزجاجي  ابن خروف، علي بن محمد،       )٧(

 .١/٣٩٥هـ، ص١٤١٩المكرمة
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، فهو أولى، وهو قَرِيـب مـن        )مستَقر(، أو )استقر(كَلامِ سيبَوَيه، فهذا رأَي لا نَحتَاج فيه إِلى تَقْديرِ          

    هينِ، إِذْ يَقُولُونَ فيينّإ: "رَأْيِ الكُوفعَ ه فيه النَّ  لَم بَص  ه لَ  لأنَّ ؛عَفْ لا الرفي المَ   الأولَ سَي وهذا  )١("نىع ،

  .هو المخَالَفَةُ

  الأَصلُ في المثنّى: سابِعا

         لُ في قَوالعَطْفُ، فالأص ةيلَ في التَّثْنالأَص دَانِ: (لِنَاذَكَرَ النُّحَاةُ أَنيالز) : ( دوزَي دقَـالَ   )٢()زَي ،

الأنْبَارِي" :لُوالأص ف يزَ امَقَ: (ه يوزَ د يعَ بَهَ وذَ ،د مرو نّ أَ لاّ إِ ، وعمرودَحَوا أَ فُذَم حَ هوزَ ،امه ى لَوا عَ اد

، ومما يؤكِّد وجودَ هذه النَّظْرَة للنُّحَـاة أَن         )٣("ارِصَت والاخْ ازِجَيا للإ بلَ طَ ةيَنثْى التَّ لَ عَ ةًالّ دَ ةًادَيَ زِ رِالآخَ

الزأَ يَرَىاجَج مَىنّ المثَن بضَتَ لِنيمنمَه نى الحَعروهو العَ،ف ٤(فُاط(.  

     ينِ الأَنْدَلُسيعَلَمِ الد عَن يوطيقَالَ  )٥(ونَقَلَ الس أَنَّه " :  عترِ اسللشَّاع وزورِ  يَججلِ المهمَالُ الأص" ،

  : واستَدَلَّ عَلَى ذلك بِقَولِ الشّاعرِ

       نَ فَكِّها والفَكبَي ك ذُبِحَتْ كَأَنسبالفَأْرَةَ مس٦ (ك(  

طَـةٌ  أَصلٌ مَهجـور، وأَن العَـودَةَ إلَيـه مرتَبِ     ) زَيد وزيد ) : (الزيدَين(فَهو يَرَى أَن قَولنا في      

     يقُولَ الشّاعر رِ، وكَانَ يَنْبَغَي أَنـثُ يَقُـولُ          )بين فكّيها : (بِالشّعحَي أَشَارَ إِلى ذلك الأنْبَـارِي وقَد ،" : 

ها إلـى   نْ عَ ونَلُدع ويَ ،ارِرَط الاض الِ في حَ  ةَيَنثْ التَّ ونَكّفُم يَ هنَّ أَ فُطْ هو العَ  لَ الأص نى أَ لَ عَ لّدذي يَ والّ

  .)٧("ارِرَكْالتّ

                                                  
 .١/٣٧٥، همع الهوامعالسيوطي،  )١(

، همـع الهوامـع   ، والـسيوطي،    ٥٧،  شرح شذور الذّهب  ، وابن هشام الأنصاري،     ٦٣،  أسرار العربية والأنباري،  ،١٨٥-١/١٨٤٨انظر ابن السراج   )٢(

١/٧٥. 

 .٦٣، أسرار العربيةالأنباري،  )٣(

، منـشورات جامعـة قـاريونس،    ١، دراسة وتحقيق عبدالحميد حمد الزوي، ط      المتّبع في شرح اللّمع   انظر العكبري، أبا البقاء، عبد االله بن الحسين،          )٤(

ارة، ممدوح محمد خـس   . د: ، تحقيق الفاخر في شرح جمل عبد القاهر     ، والبعلي، محمد بن أبي الفتح،       ١/٢٧١، والقواس ١/١٩٨م، ص ١٩٩٤بنغازي

 .١/٧٥، همع الهوامع، والسيوطي، ١/٧٨م، ص٢٠٠٢، مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت١ط

نسبة إلى لورقة بلدة بالأندلس المقرىء النحوي       ،  الإمام العلامة ذو الفنون علم الدين أبو محمد المرسي اللورقي         ،  القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر      )  ٥(

  وشرح المفصل للزمخـشري فـي عـدة        ،ا للشاطبية وصنف شرح ،  ا وكان معمر  ،ا بالكلام والأصلين والعربية   كان عارفً ،  اء بالشام المتكلم شيخ القر  

انظر ترجمته في   . إحدى وستّين وستّمائة للهجرة   توفي سابع رجب سنة     ، و لد سنة خمس وسبعين وخمسمائة    و.  وغير ذلك  ، للجزولية اوشرح،  مجلدات

، ١ ط ،عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنـاؤوط     : تحقيق  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      ،د الحي بن أحمد بن محمد      عب ،العكري الحنبلي 

: ، تحقيق  الطيب من غصن الأندلس الرطيبحنف،  أحمد بن محمد،المقري التلمساني ، و ٥/٣٠٧صهـ ،   ١٤٠٦ ، دمشق ،دار بن كثير  

  .٢/٥٠صهـ ، ١٣٨٨ بيروت،دار صادر، إحسان عباس. د

، وانظر ١٩١وليم بن الورد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص      : ، اعتنى بتصحيحه  )مجموع أشعار العرب  (الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه،       )٦(

، والأزهـري، تهـذيب     ٧، وهو بلا نسبة فـي ابـن الـسكيت         )ذبح(م،  ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩، دار الفكر،    أساس البلاغة الزمخشري، محمود بن عمر،     

، ١/٢٦٩،  الأشـباه والنظـائر   ، والـسيوطي،    ١/٣٤٦،  تفسير البحر المحـيط   ، وأبي حيان الأندلسي،     ٦٣،  أسرار العربية ، والأنباري،   ٤/٢٧٣اللغة

 .في المصادر النّحوية، والشاهد فيه العودة إلى الأصل في المثنّى عند الضرورة) في سك: (، وهو برواية٧/٤٤٠والبغدادي

 .١٣٨-٤/١٣٧، ، وانظر ابن يعيش٦٣، ةأسرار العربيالأنباري،  )٧(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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 أنَّه قالَ في وَفَاة ابنه محَمد،       اجِجالحَوهذا غَير دَقيق، فَقَد جَاءَ هذا الأَصلُ في النَّثْرِ، فنُقلَ عَن            

   :، وفي ذلك شعر للفَرَزدَق، قَالَ)١("مٍو في يَدمحَ ومدمحَما الله إنّ: "وأخيه محَمد بن يوسف

الر زِإنةَزِرَ لا ةَييدَقْفُ        ها لُثْ ملِثْان م وحَم دمحَمدم  

  )٢(دصَالمرما بِهِيلَ عَون المنُذَخَ أَ      ماهنْ مرابِت المنَلَ خَد قَنِيكَلْمَ

  

 هذا  تلْمَعتَن اس إِفَ: "ويفْهَم من كَلامِ ابن الشّجَرِي أنَّه يَجوز في النَّثْرِ للدلالَة على التّفْخيمِ، قَالَ            

 عَفي السا تَ منّإِ فَ ةتَسعفْتَه لِ لُمخالشّ مِي قْذي تَ  الّ يءصتَ د عظمَيقَ كَ ،همَ لِ كَلِوـقَه بِ فُنّعَ تُ ن   ـحٍ تَ يبِ  ـ م رَركَ  ،هنْ

 ـ كَلِوقَكَ، و مٍر وج مٍرمٍ وج رمٍ وج ر ج ن عَ تُحفَ صَ دقَ: كوِفْ عَ رِيرِكْى تَ لَ عَ ههبنَوتُ  ـحَين  لِمَ  ـ أَ رقَّ  يَاديَ

 في  عقَ وأو ،ظفْ في اللَّ  مخَفْ فهذا أَ  ا،فًلْ وأَ افًلْ وأَ افًلْ أَ كَتُيطَع أَ دقَ: يهلَ عَ هت بِ معَنْا أَ  مَ ركنْ ي و أَ ،هيلَا إِ هَتَيدَسأَ

 ـيطَعأَ د وقَ،رامٍج أَ ةعبَر أَ ن لك عَ  تُحفَ صَ دقَ: كَلِو قَ ن م سِفْالنَّ ، وهـذا أسـلُوب   )٣(" آلافلاثـةَ  ثَكَتُ

مستَعمَلٌ في عَصرِنا، وهذا الكَلام يَدلُّ أيضا عَلَى أَن العَودَةُ إِلى هـذا الأَصـلِ المفْتَـرَضِ لَيـسَتْ                

  . مخْتَصةً بِضَرورَة الشِّعرِ، ويفْهَم منْه أَن هذا الأَصلَ لَيسَ مَرفُوضا

  إِعراب الاسمِ المنْقُوصِ: امِنًاثَ

، )هـذا قَاضـي دمَـشْقَ     : (يعرَب الاسم المَنْقُوص بِحََرَكَة مقَدرَة في حَالِ الرفْعِ والجَر، تَقُولُ         

لُ، وقَـد جَـاءَ     ، فهو مَرفُوع ومَجرور بِحَرَكَة مقَدرَة مَنَعَ من ظُهورِها الثِّقَ         )مَرَرتُ بِقَاضي دمَشْقَ  (و

  :الرفْع والجَر بِحَرَكَات ظَاهرَة في الشِّعرِ، قَالَ الشّاعر في الرفْعِ

  )٤(أَمَامَ الكلابِ مصغي الخَد أَصلَم     ه   َـتَرَاه وقَد فَاتَ الرمَاة كَأَنّ         

في الجَر وقَالَ آخَر:  

  )٥(بـن مطَّلَـن إلا لَهـ  يصبِحَ  ارَكَ االلهُ في الغَوَانيِ هَلْ   ـ بَلا                        

                                                  
 المبـرد، أبـي     ، وانظر الحديث في الحادثة فـي      ١/١٦١،  همع الهوامع السيوطي،  ، و ٥٧،  شرح شذور الذّهب  ابن هشام الأنصاري،     )١(

م، ١٩٩٦هــ  ١٤١٧، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    ١خليل المنصور، ط: ، تحقيق التّعازي والمراثيالعباس محمد بن يزيد، 

  .١٢١ص

الزاهر في معـاني    الأنباري، أبا بكر محمد بن القاسم،       ، و ١٢١،  التّعازي والمراثي  المبرد،، وانظر   ١/١٦١البيتان للفرزدق في ديوانه    )٢(

أبا هـشام الأنـصاري،     ، و ٢/٢٢٦م، ص ١٩٩٢هـ  ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت،     ١حاتم الضامن، ط  . د: ، تحقيق كلمات الناس 

  )ملكان: (، وقد وردا في المصادر اللغوية برواية٣/١٨٨، همع الهوامعلسيوطي، ا، و٤٦٥مغني اللبيب

 .١٥-١/١٤، ابن الشجري )٣(

 .١/٢٥١ لابن فلاح،المغني ابن فلاح اليمني،، و٤٠، ابابن الخشّ، و١/٢٥٨، الخصائص  ابن جني،البيت من الطويل، وهو في )٤(

، دار الجيل،   ١عزيزة نوال، ط  . د: ، تحقيق وشرح  ديوان عبيداالله بن قيس الرقيات     انه،البيت من المنسرح، وهو لابن الرقيات في ديو        )٥(

، ٣/٤٤٢راجابـن الـس   ، و ٣/٣٥٤،  ١/١٤٢،  المقتـضب د،  المبـر ، و ٣/٣١٤ وانظر سـيبويه   ،٧١م، ص ١٩٩٥هـ١٤١٦بيروت،  

 ـابـن جنـي،     ، وهـو بـلا نـسبة فـي          )غنـي (الزبيدي، و )غني(ابن منظور ، و ٥٣٧المفصلالزمخشري،  و ، ١/٢٦٢،  صائصالخ

  .٣٢٠، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و١/٢٥١، المغني لابن فلاحابن فلاح اليمني، ، و٤٠ابن الخشاب، و١/٢٤٩اسالنحو



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٨٨

  

وقَالَ آخَر:  

  )١(كَجَوَارِيٍ يَلْعَبنَ في الصحرَاء    مَا إِن رَأَيتُ ولا أَرَى في مدتي                                 

      لَ في هذا الاسالأَص مَلْ          ويَرَى النُّحَاةُ أَنتَعـسي هذا الأصلَ لَم رَاب، لكنالإِع بِحَرَكَة كُهرِيمِ تَح

 ـ ف ن أَ رَي غَ ه بِ قُطْ النُّ نكميا  ها مَ نْوم: "وإِن كَانَ أَصلاً، والعلَّةُ في ذلك الثِّقَلُ، قَالَ في الخصائص          يه 

م ن الاسفْا إلى رَ  عَا دَ  مَ قالِثْترَه واطّ ضاحورَةٌ، قَـالَ فـي            ،)٢("هكًا ضَرحَرم نْهمَا جَاءَ م ويَرَونَ أن 

والشّاعر إِذا اضطُرَ رَاجَعَ الأصولَ المرفُوضَةَ لإقَامَـة وَزنـه          : "المرتَجَلِ بَعدَ أَن ذَكَرَ شَاهدَين منها     

هيَت٣("وَقَاف(.  

      كرِيلَ هو التَّحالأَص جنّي بأَن نحَ ابنْها     وصَرم دلِشَاه كْرِهتَ: "، قالَ بعدَ ذلَعم ـ م   ـ أَ نه أَ نْ لَص 

 ولٌص أُ هانّ أَ يعدتي نَ  الّ اءَيَ هذه الأشْ  نى أَ لَ عَ لِيلِ الد لِّدَأ نوم،  )دي زَ يطعم) (دي زَ يطعهذا م : (كَلِوقَ

 نها م ي ف ةُعَنْ الص هضرِعا تَ  مَ ةًلَمَه م دع بَ ن م تْارَ صَ م ثُ ،ةًلَمَعتَس م ةًر مَ تْانَ كَ دا قَ هنّ أَ دقَتَع لا ي  ةٌوضَفُرمَ

ن هـذا    م هتيلص أَ يعدا نَ  مَ ضَع بَ نع هذا أَ   مَ ملَواع: "، ثم قالَ  )٤("هرِذُّعَتَ لِ ه بِ قُطْ النُّ عوِطْا لا ي   مَ رِيدقْتَ

 ـ ةحى ص لَ عَ ةلَّى الأد وَقْ وهو أَ  ،هالِ حَ نه م يعدا نَ ى مَ لَ عَ ه بِ قُطَنْ ي د قَ نالفَ  ـتَعا نَ  مَ قدـ ه  ـ  م   رِوصن تَ

٥("لِوَ الأُالِوَالأح(.  

ورنِ جنّي أُملِ ابقَو نم فْهَموي:  

ةٌ، فهـو يَـرَى أَن هـذا    أنَّه لا يمكن الجَزم أَن الأُصولَ المَرفُوضَةَ الّتي نَقٌولُ بِها حَقيقَ      : أَولُها

  .ادعَاء يمكن أَن يَثْبتَ، ويمكن أَن لا يَكُونَ كذلك

أَن النُّطْقَ بِهذه الأُصولِ في لُغَة معَينَة دَلِيلٌ قَوِيٌّ عَلَى صحة ذلك التّصَورِ للأصـلِ،               : وثَانيها

  . اللُّغَة الأَصلِوكَأَن النُّطْقَ بِهذا الأَصلِ هو بَقيةُ
  

أَن هذه التَّرَاكيبَ الأُصولَ لَم ينْطَقْ بِها، وأَن القَولَ إنَّها أُصولٌ مَرفُوضَةٌ لا يَدلُ عَلَى               : وثالِثها

لَم إلى أنَّه ريشي بِه النُّطْق تُرِكَ، فتَعَذُّر ما ثُم حَلَةكَانَ مَنْطُوقًا بِها في مَر مَنْطُوقًاأَنَّه يَكُن .  

  

  )لدن غدوة(الجر في : تَاسِعا

                                                  
، ١/٢٥١،  المغنـي لابـن فـلاح     ابـن فـلاح اليمنـي،       ، و ٥٣٧ المفـصل   الزمخـشري،  البيت من الكامل، لم يعرف قائله، وهو في        )١(

  .٨/٣٤٣البغداديو

 .١/٢٦٢، الخصائصي،  جنّابن )٢(

 .٣/٣٥٤، المقتضب رد، المب ، وانظر٤١-٤٠، ابابن الخشّ )٣(

  .٢٥٩-١/٢٥٨، الخصائصي، ابن جنّ )٤(

 .١/٢٥٩، الخصائصي، ابن جنّ )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٨٩

أَن لا يَكُونَ مَنْصوبا، وأَن الأَصلَ فيها الجَر، ولكـن هـذا            ) غُدوَةً(يَرَى النُّحَاةُ أَن الأَصلَ في      

     يضَ،  قَال الفَارِسفر لَ قَدالأَص" :        يَاسِ أَشياءفي الق وزفي     أَلا تَرَى أنّه يَج الجر ورَةٌ، نَحين  (كَثلَـد

وَةغُد(    في موالض ،)َركلَعَم (      ي فيمَالِ الماضعتفي القَسَمِ، واس)(و) يَذَرنَ    )يَدَعيلالفَاع مَاءوإيقَاعِ أَس ،

  .)١("، ولا يستَعمَلُثُم لا يَجِيء به السمَاع، فيرفَض، ولا يؤْخَذُ، ويطَّرَح) عَسَى(و) كادَ(أَخْبَارا لـ

  ولكن)نلَد (      بَ إِلاّ فيمَلْ النَّصتَع لَم)وَةغُد(  هبَوَييا أَ مَكَ: "، قَالَ سن )نوَةً( يا ف هَ لَ )لَدالٌ  حَ )غُد

 ـ،  )٢(" لَد :الَ قَ ن مَ ةغَ لُ ينَ ف يوِنْقَ التَّ حَ أَلْ هأَنَّ كَ ،اهَ تُنْصَب بِ  ،هارِي غَ ي ف تْسَيلَ تَـشْبِيها  ) لَدن(ونَصَبوا بِ

 الِ الد ةكَرَ حَ لافُتا اخْ مَهنَي بَ هبَ الشَّ هجوَوَ: "، قَالَ ابن جِنِّي   )ضَارِبٍ(للنُّونِ المَوجودَة فيها بِالتَّنْوِينِ في      

 ـ قَ انِتَكَرَ الحَ تفَلَتَا اخْ ملَ فَ ،هاحتْ وفَ الِ الد مضَ بِ )ندَلَ(و،  )ندلَ( :الُقَ ي هنَّ لأَ  وذلكَ ،ونِ النُّ لَبقَ ـ لَب   ونِ النُ

 بارِهذا ضَ : (وِح نَ ي ف ابِرَ الإع اتكَرَما حَ هِلافتاخْها بِ لَب قَ انِتَكَرَ الحَ تهَابَ وشَ ،نَيوِنْ التَّ ون النُّ تهَابَشَ

 ـ  نيوِنْ التَّ فُذَحا ي مَ كَ )ةًوَد غُ دلَ( :واالُقَ فَ ،نَووا النُّ فُذَ حَ دم قَ هولأنَّ؛  )اديا زَ بارِ ضَ تُيأَرَ( و ،)اديزَ  ةًارَتَ

  .)٣("رىخْ أُتُبثْويَ

وأَرَى أَن تَشْبِيهَ النُّونِ بالتَّنْوِينِ فـي تَعليـلِ          ،)غُدوَةً(إِلاّ  ) لَدن(والحَقُّ أَنِّي لَم أَرَ مَنْصوبا بَعدَ       

     ،حَةيصَح رلَّةٌ غَيقـال ابـن                ذلِك ع ،نْـهلَ عنِ جِنّي كَما نُقاجِ في الأُصولِ، وابروهي علةّ ابنِ الس

؛ إِذْ لَـو    )٤("ةًوَد غُ مائِقَ: ولُقُا تَ مَ، كَ بَصَنَ، فَ ينِوِنْ التَّ امَقَ مَ ومقُ تَ ةٌدَائِ زَ ونَ هذه النُّ   أن مَهوَ تَ هلأنَّ: "السراج

، وأَرَى أَن الأَولى في هذه أَن يقَدرَ لَها فعلٌ يَنْـصبها            )غُدوَة(غَيرَ  ) لَدن(كَانَتْ عَلّةً صَحيحَةً لَنَصَبَ     

  هريتَقْد ،ةيفعَلى الظّر :                 ،ـرَ لـهيعَلَى مَا لا نَظ هلحَم نلى موَةً، وهذا أَوكَانَ غُد وَةً، أَوجِدَ غُدو نلَد

 ـوأولى من جَعلِ النَّصبِ مَ     دونَ عَيرِها من الأَلْفاظ، وكذا نَبتَعد عَـن القَـولِ أَن           ) غدوة(خْصوصا بِ

 ؛ لأَنفُوضَةن الأصول المَرثْلِ هذا مفي م الجَر)نلَد (لَمواالله أع ،ةيلعالف لَةمدَخَلَتْ عَلَى الج.  
  

  

  )كم(تَميِيز : عاشِرا

إِلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَ عَلى القيَاسِ المَتْروك،        ) كَم(لشِّيرَازِيات أَن إِضَافَةَ    ذَكَرَ الفَارِسي في ا   

، ولا ينْكر الفَارِسي أن     )٥("إِلى الجَمعِ في الخَبَرِ جَاءَتْ عَلَى القيَاسِ المتْروك       ) كَم(فالإضَافَةُ في   : "قَالَ

في الخَبَرِ التَّبيـين بالآحَـاد، وإِن       ) كَم(إِن الأكْثَرَ في بابِ     : "دَ والجَمعَ، يَقُولُ  المستَعمَلَ في هذا المفْرَ   

                   بِـه ـرَادضَافٌ  يم عَدَد ا في الخَبَرِ؛ لأَنَّهعينِ جَملَيبِالقَبِي نبَيطَّرَحٍ، وإِنَّما يم رغَي تَّجَههَ الآخَرَ مالوَج

، ونَحو ذلك، وقَد بـينَ      )أَلفُ درهَمٍ (، و )مئة درهم : (لعَدَد الكَثير قَد يبَين بالمفْرَد في قَولِهِم      الكَثير، وا 

                                                  
 .٢٢٧-٢٢٦، الحلبياتالفارسي،  )١(

 .١/٢١٠، سيبويه )٢(

 .٢/٥٤٢،  صناعة الإعرابسرابن جنّي،  )٣(

)٤( ٢/١٤٤، راجابن الس. 

 .١/٣١٥، اتالشيرازيالفارسي،  )٥(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ٩٠

كإِضَافَة العَدَد إلـى    ) كَم رِجَالٍ (، فالإضَافَةُ إِلى الجَمعِ في      )١()"وخَمس مئي : (بِالجَمعِ أَيضا في قولِهِم   

  .، وهذا هو القيَاس المَتْروك) مئيخَمسِ(الجَمعِ في 

، )كَم(ويَرَى الفَارِسي أَن هذا القيَاسَ المَرفُوضَ استُعملَ في بابِ العَدَد قيَاسا عَلَى مَا كَانَ في                

عمَلوا القيَـاسَ   كَمَـا اسـتَ   ) كَم(في بَابِ   ) كَم(واستَعمَلوا هذا القيَاسَ المرفُوضَ في تَفْسيرِ غَيرِ        : "قَالَ

ثَلاثُمئة، وخَمسمئة، وكَأنّهم استَحسَنوا    : المرفُوضَ في تَبيينِ الثَّلاثَة بالوَاحد في بَابِ العَدَد حَيثُ قَالُوا         

 ـ                )كم(ذلك في    ف ، لأنّه وإن كَانَ عَدَدا فَلَيسَ بِمَخْصوصٍ كَسَائِرِ أَسـمَاء الأعـدَاد، نَحـو مئـة وألْ

وخَمسين، فَلما حَصَلَ فيه هذا الإبهَام، وأُرِيدَ تَبيينُه بينَ بِالجَمعِ كما بينَ بِالوَاحد، وحملَ حَيثُ كَـانَ                 

  .)٢("عَددا كَثيرا مضَافًا عَلَى مَا في العَدَد الكَثيرِ من إِضَافَته مَرةً بالإفْرَاد، ومَرةً بالجَمعِ

لَ إِضَافَةُ         ويمتُعقَد اس أَنَّه يكَلامِ الفَارِس نم كَم(فْهَم (       ،لَـهالنُّحاةُ قَب وعِ، وأَجَازَهمالمَج إِلى العَدَد

 ـ الجَ وزجيَ، فَ )تُبهَ وَ د قَ انٍمَلْ غ مكَ(، و )يتَق لَ د قَ الٍجَ رِ مكَ(: تَلْ قُ تَئْ ش وإن: "قَالَ ابن السراجِ   مإذا  ع

 ـمجَ بِ رَسفَ تُ نا أَ هامفْتت اس انَا كَ ذَ إِ وزجا، ولا يَ  ربَ خَ تْانَكَ ـي عَنْهـا         )٣("عٍيمَالَها يَنْفعـتاس وأَرَى أَن ،

؛ لأَنَّـه مـستَعمَلٌ،     )خمس مئي : (مصطَلحَ المَتْروك أَو المَرفُوضِ، كَما يَنْفي ذلك عن العَدَد في نَحو          

  . قَليلاً، فالقلّةُ لا تَعني الرفضَ أو التّركَوإِن كَانَ

  

  الممنُوع مِن الصَّرفِ: الحادي عشَر

  

: نَص ابن جِنّي عَلَى أَن صَرفَ مَا لا يَنْصَرِفُ من الأُصولِ الّتي يمكن أَن تُرَاجِعَهـا، قَـالَ                 

"لُالأو نْ مماه :الصالّ فُر  قُارِفَذي ي لِ ؛مَ الاسهَابَشَمت ه الفلَع م وَ ن هَجتَ فمَ ،نِي تَى احـ   تَج  ه فر إلـى صَ

، فهذا كَلام يَدلُّ عَلَى أَن المَنْعَ من الصرف من الأُصولِ النَّحوِية الّتـي              )٤("هرفَص فتَ هعَاجِرَ تُ  أن ازَجَ

  .يمكن أَن تُرَاجَعَ

  
  

 مرتَبِطٌ بِالضرورَة الشِّعرِية، فالشَّوَاهد الشِّعرِيةُ عَلَى ذلك كَثيرَةٌ جِـدا،            والظَّاهر أَن هذا الأَمرِ   

 ـ    ،  )٥("ىصَ يح ن أَ ن م رثَكْ أَ رِع في الشِّ  فُرِصَنْا لا يَ   مَ فُروصَ ":قَالَ ابن عصفُورٍ    لُوومـن ذلـك قَ

  : رِاعالشَّ

                                                  
 .١/٣١٥، الشيرازياتالفارسي،  )١(

 .٣١٦-١/٣١٥، الشيرازيات الفارسي،) ٢(

)٣( ١/٣١٨، راجابن الس. 

 .٢/٣٤٧، الخصائص ي،ابن جنّ) ٤(

 .٢٤، صم١٩٨٢، دار الأندلسي، بيروت٢السيد إبراهيم بن محمد، ط: ، تحقيقضرائر الشعرابن عصفور، علي بن مؤمن،  )٥(
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 ٩١

  

  )١(ارِوَـمَ الأكْادوََـ قكَيلَشٌ إِي  جَ     نــبَكَريَد ولَائِصَقَ نّكَيَأتتَلَفَ               

  : و قولــه

  )٢(عوضَتَه يَتَررا كَك مَس هو الم  رَه    كْن ذا إِنَانٍ لَمَعرَ نُكْ ذدعأَ

  :وقَولُه

  دعَوَاق نوه حَمَلْنَ بِه نمفَ        م كَ النِّطَاقبلِ حهَبرَ مغَي ٣(شَب(  

  

 رَاع لأن الشَّ  ذلكَ فَ اةُحَ النُّ ولُقُا يَ مَ كَ ةيرِع الشِّ ةورَرن الض مصَرف المَمنُوعِ    داهوَ شَ ونَكُ تَ ا أن مأَ

 ـم في المَ  اةحَ النُّ داعوَ في قَ  ـقَّن الحَ ى أَ رَ، وأَ اةُحَها النُّ عَضَتي وَ  الّ دَاعوَ القَ هي ف فَالَ خَ رٍمأَى بِ تَ أَ دقَ  وعِنُ

م ن الصرنَّ أَ ف ضمَت بِ عَـها و بِرَ العَ انَسَ اللِّ فُالِخَا يلَ، فَ يسَي قْن المَ  موالمَ ولِب أَ ولِقُع كَ ونَكُ تَ ن ـل   ةُمَ

وا، عنَم يَ  أن ينَرِفوا وآخَ رِص يَ ن أَ مٍوقَ لِ وزجيَ، فَ ينَرِ آخَ دَنْ ع ةًفَيف وخَ مٍو قَ دَنْ ع لةًيقثَ) انَمَعنُ (وأَ) دَائِصَقَ(

 المَ  لَ عَ لُّفهذا يد ى أنوعَنُم م  ن الصرلا يَ  ف بِ طُبِتَر لِقَ الثِّ اسِيَقْم فّ والخوهـذا   اةُحَ إليه النُّ  بَهَا ذَ مَ كَ ة ،

 يخِارِ في التّ  ةًرَأخِّتَ م تْاءَ جَ فرن الص  م وعِنُم المَ وعِضو مَ نِأْشَ بِ اةُحَها النّ عَضَتي وَ  الّ دَاعوَ أن القَ  يَعني

 ـها الأقْ عض وَ دَنْدوا ع مَتَها، واع ي ف رو دَ مِلِّكَتَ للم سَي ولَ ،اةحَ النُّ عِض وَ ن، وهي م  ويغَاللُّ قْ العَ ةَسَيـل  و  ةَي 

  .بِرَ العَانَسَ لِقُافوَ تُداعوَن هذه القَ ملٌيل، وقَةيفسَلْ الفَلاتيلعالتَّ
  

  

  

  

 ـولا يمكن أَن يقَاسَ على هذه المسألَة مَسأَلةُ مَنْعِ المَصروف، وهذه مَسألَةُ              خورَةٌ  لافمَـشْه  ،

دا، وقَد ذَكَرَ الكُوفيونَ عَلَيها شَوَاهدَ تَفُوقُ العـشْرِينَ شَـاه         ،  )١(نييوف والكُ نَييرِص البَ نَي بَ ةٌمَائِ قَ وهي

                                                  
، جمع وشرح الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، نشر الشركة التونسية للتوزيـع، والـشركة الوطنيـة،                 ديوان النابغة الذبياني  البيت للنابغة في ديوانه،      )١(

 ـ   ٣/٤٣٦،  راج، وابن الـس   ١/١٤٣،٣/٣٥٤،  المقتضب، والمبرد،   ٣/٥١١، وهو من شواهد سيبويه    ١٠٥م، ص ١٩٧٦الجزائر، جانفي  ي، ، وابـن جنّ

  .٢/٣٤٧، الخصائص

، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة نينيت خـضور، قـسم اللغـة             الوافية في شرح الكافية لركن الدين     ستراباذي، ركن الدين،    الأالبيت بلا نسبة في      )٢(

شـريف عبـدالكريم    : ، تحقيق عمدة ذوي الهمم  ، وابن هطيل اليمني، علي بن محمد،        ٢٩م، ص ١٩٨٥هـ١٤٠٥العربية، كلية الآداب، جامعة دمشق    

، ١أسـامة طـه الرفـاعي، ط      : ، والجامي، عبدالرحمن، الفوائد الضيائية، دراسة وتحقيق      ٤٦م، ص ٢٠٠٨هـ  ١٤٢٨، دار عمار، عمان   ١النجار، ط 

خـدرات  كشف النّقاب عـن م    ، والفاكهي، محمد بن عبداالله،      ١/١٢٣، وابن أبي القاسم   ١/٢١٢م، ص ١٩٨٣وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد،      

، والأهدل، محمد بن أحمد،     ٢/٥٤٩م، ص ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦، مكتبة الثقافة الدينية،     ١عبد المقصود محمد عبد المقصود، ط     . د: ، تحقيق ملحة الإعراب 

  .١/٥١، دار الكتب العلمية، بيروت، صالكواكب الدرية على متممة الآجرومية

محمد أحمد الـدالي،    : ، تحقيق الكامل، والمبرد، أبي العباس، محمد بن يزيد،        ١/١٠٩شواهد سيبويه البيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي وهو من           )٣(

، مطبعة دار المعارف،    ٣عوض القوزي، ط  . د: ، والسيرافي، أبي سعيد، ما يحتمل الشعر من الضرورة، تحقيق         ١/١٧٥م، ص ١٩٨٣مؤسسة الرسالة 

، ٢/١٠٤١، وابن مالـك، شـرح الكافيـة الـشافية         ٦/٧٤، وابن يعيش  ١/٢٤٤الشنتمري، والأعلم   ٢/٤٨٩،  الإنصافالأنباري،  ، و ٤٢م، ص ١٩٩٣

، وابن عصفور، ٢/٥٥١،  شرح جمل الزجاجي   ،  ، وابن عصفور  ٨٩٩،  مغني اللبيب ، وابن هشام الأنصاري،     ٢٩٤،  ٤/٢٦٧، والشاطبي ١٤٤والبعلي

 اللَّحـيم المـوَرم     :والمهَبلُ،  المنطقة:  والنطاق ،تأتزر به المرأة  الإزار الذي   : الحبكو،  ٣/٤٢٣،  ، والرضي ٣/١٠٦، والخوارزمي ٢٣،  ضرائر الشعر 

 ).عواقد: (، والشاهد في البيت صرف ما لاينصرف في قولهمن انْتفَاخه الوَجه
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 ٩٢

وذلك لأَن الأَصلَ هو الصرفُ، والمَنْع لَيسَ بِأَصلٍ، فالخُروج من المَنْعِ إِلى الصرف خُـروج إِلـى                 

  .الأَصلِ المَرفُوضِ، والخُروج من الصرف إِلى المَنْعِ لَيسَ كَذلك

  
  في الأَفْعالِ: الثّانِيةُ

  فِعلُ الأمرِ للمواجِهِ: أولاً

 نفٌ مرِ ولا حَرالأَم لُ بِه لامخَاصٌّ لا يَتَِّص بِنَاء وَاجِهخَاطَبِ المرِ للملَ الأَمعف أَن رَةيَرَى نُحاةُ البَص 

، وغير ذلك، ويَرَونَ أَنَّه مَبنـيٌّ عَلَـى الـسكُونِ خلافًـا             )قُم(، و )اضرِب: (حروف المضَارَعَة، وهو مثْلُ   

  .)٢(فيينَ، واشْتَد الخلافُ بَينهم وبَينَ الكُوفيينَ في إِعرَابِه وبِنَائِهللكو

  

واحتَج الكُوفيونَ في الاستدلالِ عَلَى إِعرَابِه أَن الأَصلَ في فعلِ الأَمرِ للمواجِه أَن يَكُونَ بِلام الأمـرِ                 

 ـ الُمَعت اس رَثُا كَ م لَ هنَّلا أّ إِ: "، قَالَ في الإِنْصَاف   )لِتَضرِب) (اضرِب(صلَ في   والتَاء، فهم يَرَونَ أَن الأَ     رِ الأم 

اجِوَللمفي كَ  ه لْى أَ لَى عَ رَ وجَ ،مهِلامنَسرَثَكْم أَ هِت بِائِن الغَ  م اللامِ يءجِوا مَ لُقَثْتَ اس  ـع كَ يه مَ  ف   ـ رَثْ ة الاستالِمَع، 

  .)٣("فيفخْا للتَّبلَ طَةعَارَضَ المفرع حَوها مَفُذَحَفَ

               مَالُهعتجَاءَ اس وقَد ،تَغْنًى عَنْهسسَ ممَلاً، لَيتَعسلاً، مأَص وَاجَهر المودَ اللامِ في أمجنَ وونَ يَرَويفالكُوف

  :في كَلامِ العَرَبِ، وأَورَدَ الكُوفيون شَوَاهدَ كَثيرَةً عَلى ذلك

  .)٤(في قرَاءَة مَن قَرَأَ بِالتّاء] ٥٨يونس"[فَبِذلِكَ فَلْتَفْرَحوا: "فَمنْها قَولُه تَعَالى

ضِ مَغَازِيهقَالَ في بَع صلّى االله عليه وسلم أنّه ٥("لِتَأخُذُوا مَصَافّكُم: "ومنْها ما روي عن النّبي(.  

  
  ـــــــــــــــــــ

، اللبـاب ، والعكبـري،  ٢/٤٩٣، الإنـصاف ري، ، والأنبا٤٦، ما يحتمل الشعر من الـضرورة السيرافي، و، ٣/٤٣٧، ابن السراج الخلاف في    : انظر )١(

  .١/١٠٧، والرضي١/٦٨وابن يعيش، ١/٥٢٣

: ، تحقيق التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين      والعكبري، أبي البقاء عبداالله بن الحسين،        ٢/٥٢٤،  الإنصاف المسألة الخلافية في     :انظر  )٢(

 .١٧٦م، ص١٩٨٦رب الإسلامي، بيروتعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغ. د

 .٢/٥٢٨، الإنصافالأنباري،   )٣(

وابـن    رجاء، وابـن هرمـز،   يعثمان بن عفان، وأبي، وأنس، والحسن، وأب، وهي أيضا قراءة     )صلى االله عليه وسلم   (هي قراءة مروية عن النبي        )٤(

انظـر  . اف، والأعمش، وعمرو بن قائد، والعباس بن الفضل الأنـصاري          جعفر المدني، والسلمي، وقتادة، والجحدري، وهلال بن يس        يسيرين، وأب 

عبدالفتاح شـلبي، المجلـس الأعلـى       .علي النجدي ناصف، ود   : ، تحقيق المحتسب في تبيين شواذ القراءات    القراءة في ابن جني، أبي الفتح عثمان،        

  .٥/١٧٠، بحر المحيطتفسير ال، وأبي حيان الأندلسي، ١/٣١٣م، ص١٩٩٤للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

لتقوموا إلـى   : "وقَولُه" لتأخذوا مَصافّكم : "، هما قولُه  )صلّى االله عليه وسلّم   (لم أجد القول بهذا اللّفظ في كُتُبِ النّحاة، وقد استشهد النّحاةُ بقولين للرسولِ                )٥(

، ٣٥٥-٢/٣٥٤، وابـن الـشّجري      ٣/١٥٦٦،  افيـة الـشافية   شـرح الك  ، وابن مالك،    ٢/٥٢٥ ،  الإنصافوانظر الحديثين في الأنباري،     " مَصافّكم

الأولُ يتَناسَب مع موضعِ الاستشهاد     : ، ولم أجد في ما اطّلعتُ عليه من كتب الحديث هذا اللّفظ، والموجود فيها حديثان              ١/٢٠١ ،التّصريحوالأزهري،  

 في باب استحباب رمي جمرة العقبـة  ٢/٩٤٣رٍ من كتب الحديث منها، مسلم، وقد روي هذا الحديث في كثي   "لتأخذوا مناسككم : "وهو قوله عليه السلام   

محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمـة،       : ، تحقيق سنن البيهقي الكبرى  يوم النّحر راكبا وينظر الحديث في البيهقي، أحمد بن الحسين،           

، وينظـر هـذا   "اثبتوا على مصافّكم: "مع لفظه وهو قوله عليه الصلاةُ والسلام    ، والثّاني يتناسب مع معنى الحديث لا        ٥/١١٦م، ص ١٩٩٤هـ١٤١٤

هــ،  ١٤٠٧ بيـروت  -، دار الريان للتراث، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة          مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   الحديث في الهيثمي، علي بن أبي بكر،        

 .٧/١٧٨ص
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 ٩٣

  .)١("ةكَوشَ بِو ولَهرزتَلْوَ: "ومنْها قَولُه عَلَيه السلامِ
  

  :ومنْها قَولُ الشّاعرِ

  )٢(فَتَقْضي حَوَائِجَ المسلمينَا    لِتَقُم أَنْتَ يَا ابنَ خَيرِ قُرَيشٍ 

  :ومنْها قَولُ الشّاعرِ

  )٣(يوق العَةَارَ جَمِجن النَّ محِـــلْن الص ماة العدَدَعَب أَنكُتَلْفَ

نْها قَورِوملُ الشّاع:  

  )٤(اليبَ ولا أُكَيلَقي عَشْلا أَفَ     ي نّ عَاكَوَدأى جَ نَذْ إِعدبتَلِ

  

فالاستعمَالُ يؤَيد الكُوفيينَ في أَن وجود اللام وحرف المضارعة في أمر المَواجَه مـستَعمَلٌ،              

ويَجوز عنْدي اسـتعمَالُ    : " وأَخَذ به ابن الشَجَري، قَالَ     ،)٥(ولِذلك اطّرَدَ هذا الاستعمَالُ عنْدَ الكُوفيينَ     

  .)٦("لتُعنَ بِحَاجَتي، ولتُوضَع تجَارَتُك، مخَاطبا بِه حَاضرا: الأصلِ في قَولِكَ

ة في أَمـرِ    أَما أَمر الغَائِبِ فلا خلافَ بَينَهم، فهم متّفقُون على استعمَالِ اللامِ وحَرِف المضَارَعَ            

، وهذا مطّرد عندهم جميعا، قال ابن الخشّابِ فـي اسـتعمالِ            )ليَضرِب(، و )لِيَقُم: (الغَائِب، فيَقُولُون 

  .)٧("فَهيَ عنْدَ البَصرِيينَ مخْتَصةٌ بِفعلِ الغَائِبِ، وعنْدَ الكُوفيينَ عَامٌّ دخُولُه في الجَميعِ: "اللامِِ
  

المتَأَخِّرونَ من النُّحَاة أَن استعمَالَ اللامِ مَع في أَمرِ المخَاطَبِ الموَاجَه أَصـلٌ مطَّـرَح               وذَكَرَ  

ورجتَجَلِ   )٨(مَهرـلِ             : "، قال في المـا عَلَـى الأصضِ الكَلامِ تَنْبيهفي بَع لَتْ مَع الموَاجَهمتُعولِهذا اس

  .)٩("المطّرَحِ
  

  

  

  

  

ر أَن المتَأَخِّرِينَ قَد  أَخَذُوا هذا من الفارِسي، فَقَد أَشَارَ في الحجة والعَضديات إِلى هذا                والظّاه

فَأَلْحَقْتَ التّاءَ لَكُنْتَ مستَعملاً لِما هـو كـالمَرفُوضِ،         ) فَلْتَفْرَحوا: (ولَو قُلْتَ : "المَفْهومِ، قَالَ في الحجة   

                                                  
  .١٧٦-٣/١٧٥م، ص١٩٩٧فكر، بيروت،، دار الالمجموعالنووي، شرف الدين، الحديث في  )١(

أبـي هـشام   ، و٨/٩تفسير البحر المحيط  أبي حيان،   ، و ٢/٥٢٥الإِنصافالأنباري،  البيت من الخفيف، قائله مجهول، وهو بلا نسبة في           )٢(

م الأمـر   في أمر المواجه حيث استعمل لا     ) لتقم: (، والشاهد فيه في قوله    ١٠٨،  ٩/١٥البغدادي، و ٧١٦،  ٣٠٠مغني اللبيب الأنصاري،  

  .والتاء

 .٢/٥٢٧، الإنصاف  الأنباري،البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في )٣(

  .٢/٥٢٧، الإنصاف  الأنباري،البيت من الوَافر، وهو بلا نسبة في )٤(

  .٢١٥، ابن الخشاب :انظر )٥(

  .٢/٥٢٢، ابن الشجري )٦(

 .٢١٥، ابن الخشاب )٧(

 .٢١٥ ابن الخشاب: انظر )٨(

  .٢١٥ ،ابن الخشاب )٩(
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 ٩٤

  كَانَ الأص ١("لَوإن(   اتيدلامِ         : "، وقَالَ في العَض ولحَـاق ،ضَارَعَةالم فخَاطَبِ بِحَرجَاءَ في الم وقَد

ولَيسَ ذلك بِالمستَحسَنِ؛ لِقلَّته في     " فَبِذلكَ فَلْتَفْرَحوا : "الأمرِ أَولَه فيما روِيَ في القرَاءَة في قَولِه تَعَالى        

 ـ  الاستعمَالِ، وأَنَّ   ـ ) لِتَفْعَلْ(عَن  ) افْعَلْ(هم كَانُوا استَغْنَوا ب ، )ودع(و) وذر(عـن   ) ترك(كَمَا استَغْنَوا ب

  .)٢("كَأَنّه في المَرفُوضِ المستَغْنى عنه بغيره) لِتَفْعَلْ(فَصَارَ 

  

 ـ            نص علـى أَن هـذا      وأَرَى أَن عبَارَةَ الفَارِسي في المَوضعينِ وَاضحَةٌ في دَلالَتها، فهو لم يَ

                  وهـذا هـو رَأْي ،هـسَانحتوعَدَمِ اس هلَّتفُوضِ في قبِالمَر ها، وإِنَّما هو شَبِيفُوضصَارَ مَر لَ قَدالأَص

ي زَمَانـه   القُدَمَاء من النُّحَاة، فَقَد أَقَروا بِهذه اللّغة من غَيرِ استحسَانٍ، فهذا الكسَائِي رَأس الكُوفيينَ ف              

لأنَّه وَجَدَه قَليلاً، فَجَعَلَه عَيبـا،      ) فَلْتَفْرَحوا(وكَانَ الكسائِي يَعيب قَولَهم     : "يَرَاها لُغَةً مَعيبَةً، قَالَ الفَراء    

، فهـذه    )٥(أَنَّها لُغَةٌ جَيـدَة   ، وخَالَفَهم الزجَاج فُنُقلَ عَنْه      )٤(، والأَخْفَشُ يَرَاها لُغَةً رَديئَةً    )٣("وهو الأصلُ 

اللّغَةُ هي الأَصلُ في أمرِ المواجِه، ولكنَّه لَيسَ مَرفُوضا، فلا يقْصَد من كَون اللغَة قَليلَةَ الاسـتعمَالِ                 

  .أَن تَكُونَ مَرفُوضَةً، أَو مَهجورَةً

  
  

  الفعل المبني للمجهولِ:  ثَانِيا
  

  

  

  

، )زكـمَ (، و )جن: (ي العَرَبِية أَفْعَالٌ بِصيغَة المَبني للمَجهولِ، ولَم ينْطَقْ لَهَا بِفَاعلٍ، نَحو          وجِدَ ف 

ني ، فَيَرَى المبَرد أَن صيغَةَ المَبني للمَجهولِ صيغَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتها، ولَيسَت مغَيرَةً من الفعلِ المَب              )غُم(و

للمَعلُومِ، والمَعنى أَن هذه الصيغَةَ أَصلٌ ولَيسَت فَرعا عَلَى صيغة المَبني للمَعلُومِ، فلا تَحتـاج هـذه                 

               للمَع ينلٍ مَبعرِ فيتَقْد نم دأَنَّه لا ب ورهملُومِ، ويَرَى الجللمَع ينلٍ مَبعرٍ فيلُومِ؛ لأَنَّـه   الأَفْعَالُ إِلى تَقْد

  .)٦(يَرَى أَن الفعلَ المَبني للمَجهولِ فَرع عَلَى الفعلِ المَبني للمَعلُومِ

: وقَد صَرحَ النُّحَاةُ بأَن هذا الفعلَ المقَدر هو أَصلٌ مَرفُوض لِهذه الأَفْعَالِ، قَالَ ابن عـصفُورٍ               

 يبـين  مـا  ىلَعَ لِاعالفَ لِعف من يرغَم هنَّأَ ىلَعَ لُيلِالد امَقَ ذاإِ هلأنَّ ؛هيف ةَجح لا هبِ لَّدَتَاس ذيالّ وهذا"

 ـ ما اريثكَ برَوالعَ ،هبِ قْطَينْ ملَ لٍاعفَ لِعف نم ماهاهبَوأشْ )جن(و )غُم (رَدقَي نأَ بَجَوَ ،دعبَ  لُمعتَستَ

                                                  
 ٤/٢٨٢، الحجةالفارسي،  )١(

 .٢٢٥-٢٢٤م، ص١٩٨٦شيخ الراشد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: ، تحقيقالمسائل العضدياتالفارسي، الحسن بن أحمد،  )٢(

 .١/٤٦٩أحمد نجاتي، ومحمد علي النجار، دار السرور، ص: ، تحقيقمعاني القرآنالفراء، يحيى بن زياد،  )٣(

 ٢/٥٧٠م، ص ١٩٨٥، ١عبد الأمير الورد، عالم الكتب، ط.د: ، دراسة وتحقيقمعاني القرآنعيد بن مسعدة، انظر الأخفش، س )٤(

  .٨/٩، تفسير البحر المحيطأبا حيان،  انظر )٥(

ابن فلاح ، و٢/١٩٢، المغنيابن فلاح اليمني، ، و٧/٧١، وابن يعيش١/٥٤٠، شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور،    انظر هذه المسألة في    )٦(

 .٥٠٥، شرح الكافيةيمني، ال
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 ٩٥

والأصولُ المرفُوضَةُ في اللُّغَة كَثيرةٌ، وهـذا       : "، وقالَ ابن فلاحٍ في المغني     )١("ولَالأص لُمهوتُ عرالفَ

  .)٢("منْها

وأَرَى أَن هذه الأَفْعَالَ أَفْعَالٌ خَاصةٌ، وتَحملُ دَلالات خَاصةً، وهي في أَصلِ وَضعها وضعَت              

ها في أَصلِ وَضعها تَرفُض وجودَ الفَاعلِ، فالدلالَةُ تَرفُض أَن تَكُونَ هذه            عَلَى هذه الصيغَة؛ لأَن دَلالتَ    

الأَفْعَالُ مغَيرَةً عَن صيغَة المَبني للمَعلُومِ، فالفَاعلُ فيها في أَصلِ وَضعها مَجهولٌ غَير مَعلُـومٍ، ولا                

  .ونَ حَصَلَ بأَسبَابٍ مَجهولَة لا يمكن مَعرِفَتُها، وكَذلِكَ بَقيةُ الأَفْعَالِيمكن أَن نُقَدرَه، فإِن الجنُ

  

  حذْفُ الفِعلِ: ثَالِثًا

يَكْثُر في الأصولِ الافْترَاضية الّتي يقَدرها النُّحاةُ وجود أفْعالٍ لَيسَت مَوجودَةً في المَـسموعِ،              

الأصولُ مَهجورَةً لَم يَرِد السمَاع بِها، ولَم يجوزها النُّحاةُ، والعلَّةُ في ذلك أن الفعـلَ               وقَد تَكُون هذه    

  :أَقْوى العوَاملِ، والمَسموع يَكُون نَصبا أو رَفْعا، فهو بِحَاجَة إِلى هذا التَّقْديرِ، وقد جَاءَ من ذلك

    أن تَابِهبَويه في كيـ) ما ( ذَكَرَ س  عوَض عن الفعل المَحذُوف، وذلك في مثـل   ) أن(الملازِمَةَ ل

  :قول الشاعر

  )٣( لم تَأْكُلْهم الضبعيَفإِن قوم      أَبا خُراشَةَ أَما أنتَ ذا نَفَرِ

 ـحيج اهيةَ أن رَتْ كَ مَزِ ولَ ،يدكو التّ )ما(ي   وه )ما(ها  يلَ إِ  ضمتْ )أَن(ي  ا ه فإِنَّمَ: "قَالَ  ـبِوا  فُ ا هَ

  . )٥()كعَ مَتُقْلَطَ انْاقًلطَنْتَ مأَما أنْ: (بِرَ العَلُو قَ، ومثْلُ ذلك)٤("لِعن ذَهابِ الف ماوض عكونَتَلِ

 ـلَطَانْ: ، ويَجوز أَن تَقُولَ في تَقْـديرِه      تَنْ كُ نأَ) : أما أنت : (والأصلُ في قولك    ـ كُ  لأن تُقْ  تَنْ

طَنْمأَ ،اقًل تُقْلَطَ انْ :ي انْ لِ لأج ط٦(كَلاق(، َوافُذَحَ ف الف دَ   لَعبَع )أن(، َوز وااد )أَ(ى  لَ عَ )مان( وَ عـ ض  ن ا عَ

                                                  
 .١/٥٤٠، شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور،)١(

 .٢/١٩٢، المغني في النحوابن فلاح اليمني،  )٢(

وهو منسوب للهذلي  ،١٠٦م، ص١٩٩١، ١ مؤسسـة الرسالة، ط،يحيى الجيوري.د: ، تحقيـقديوانهالبيت للعباس بن مرداس في   )٣(

، ١/٧١، الإنصافالأنباري، ، و٢/٣٨١، الخصائصابن جني، ، و١/٢٩٣لبيت في سيبويه، وانظر ا١٠٣، لالمفصالزمخشري، في 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يحيى مراد، ط. د: ، تحقيقشرح أبيات الجمل في الحللابن السيد البطليوسي، عبداالله بن محمد، و

مغني ابن هشام الأنصاري، ، و١/٤١٧المحكم ابن سيده،، و١/٢٩٧، شرح ابن عقيل، ، وابن عقيل٤٤م، ص٢٠٠٣هـ١٤٢٤لبنان، 

أن كنت ذا : ، فالأصل)أما أنت(، والشاهد في البيت في قوله ٤/١٣البغدادي، و١/٤٤٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و١/٥٤، اللبيب

  .)ما(ر، ولكن حذف الفعل وعوض عنه بـنف
 . ١/٢٩٣، سيبويه   )٤(

ابـن هـشام    ، و ١/٧١الإنصافالأنباري،  ، و ٢/٣٨٠الخصائصابن جني،   ، و ٢/٢٥٤ابن السراج ، و ١/٢٩٣،  انظر القول في سيبويه     )٥(

 .١/٢٦٤، أوضح المسالكالأنصاري، 

ابـن  ، و ١/٧٢،  الإنـصاف الأنباري،  و ،٢/٣٨٠،  الخصائصابن جني،   ، و ٢/٢٥٤ابن السراج  انظر الأصل في التركيب والتّقدير في        )٦(

 .٥٧٩، مغني اللبيبالأنصاري، ابن هشام ، و٢٤٢، شرح شذور الذهبهشام الأنصاري، 
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الفـلَ                   لِععأظْهَرَتَ الف فَإن ،لُّ مَحَلَّهجِدَ مَا يَحو لُ؛ لأنّه قَدعيَظْهَرَ الف بِ أنيكفي هذا التَّر نكمولا ي ،

  .)١(فْتَ قَاعدَةً نَحوِيةً، فلا يَجوز في اللّغَة الجَمع بَينَ العوَضِ والمعَوضفَقَْد خَالَ
  

  

  

 ـها الف دَع لا يذْْكَر بَ   )أَما(و: "وقَد صرحَ سيبَوَيه بِأَن هذا الفعلَ سَاقطٌ، مَتْروك إِظْهَاره، قَالَ          لُ ع

المض؛مَر لأنَّه م مَرِ المتْن المضإظْر هَوكهسَارَ حتَّى صَار لَزِنْمَ بِاطًاقتَة هِردَ النّيم ذلك فكـ،اء  : ي وف

)أنت زيد ٢()"امَن(.   

من الأصولِ المَتْروكَـة، أو المَهجـورَة، ولا        ) أما كُنْتَ : (وعبَارَةُ سيبَويه تَدلُّ على أن قَولكَ     

     لِ في هذا التَّرعالف ورظُه وزيل       يَجعَق نعَن العَرَبِ، قَالَ اب مَعسي بِ، ولَميولَ: "كم ي مَسـ ع  ـ  م   انِسَن لِ

 ـخَ م رَيمها ضَ م اس انَذا كَ  إِ لاّها إِ رِبَها وخَ م اس قاءب وإِ ،هانْ عَ )ما( يضوِع وتَ )نَكَا( فُذْ حَ بِرَالعَ  بٍاطَ

 تُنْ كُ ن أَ :لُ والأص )لقتُطَا انْ قًلطَنْا أنا م  مأَ: (وح نَ ،مِلّكَ المتَ رِيمع ضَ  مَ عمَس ي م ولَ ،فُنّصَ الم ه بِ لَثّا مَ مَكَ

طَنْم٣("اقًل(.  

زَائـدَةٌ ولَيـسَتْ   ) مَـا (، والعلَّةُ عنْدَه أَن    )٤(ونَسَبَ بَعض النّحَاة إلى المبَرد جَوَاز إظْهارِ الفعلِ       

 المَنْعِ غَير مَوجودَة، وهي الجَمع بَينَ العوَضِ والمعـوض، فـصَارَ            عوَضا، فإِذا كَانَتْ كَذلك، فعلَّةُ    

 ،هاعَ مَ )انَكَ( هارظْ إِ وزجيَ فَ ،ضوَ لا ع  ةٌدَائِ زَ )ما( ن أَ دربَ الم مَعَزَوَ: "إِظْهَارها جَائِزا، قَالَ في الهَمعِ    

   .)٥("قتُلَطَا انْطلقًنْ متَنْا كُم أَ:وحنَ
  

ده النّحَاةُ بِأَن هذا القَولَ قَولٌ جَرَى مَجرَى المَثَلِ، والأَمثَالُ لا تُغَير، إِنَّما تُقَالُ كَما تُـسمَع،                 ورَ

           ذوفالمَح رَ ذلكَ بِإعادَةغَيي أَن وزلِ، فلا يَجععَن العَرَبِ حَذفُ الف وعممـن       )٦(والمَس وهـذا الـرد ،

لَى أن وجودَ الفعلِ في هذا التّركيبِ أصلٌ مَرفُوض، كَمَا رد بِأن هذا المَوضعَ لَيسَ من                النّحاة يَدلُّ عَ  

 عِ زِيَادَة٧()مَا(مَوَاض(.  
  

  

             ـنابِقَ، ومبَ السيكلُ، وأَشْبَهَت التّرعنْها الففَ مذح بيه تَرَاكبَوَييرِ سبِيوَرَدَ في تَع ذلِـكَ   وقَد 

قَولُه" :إ: (لُثْومن( لُ ي ف ومِز )َا لا : ( قولُهم )امإم (َزَلْأَفوها  م)َام( وَ عاض")ـعٍ آخَـرَ      )٨ضوفـي مَو ، :

"ذلك قَلُثْوم لُوا لا( :مهإم(َفك ولُقُ يَأَنَّه) :ُك ٩()"تَ لا تَفْعَلْنْافْعَلْ هذا إن(.  

                                                  
  . ٧٢-١/٧١، الإنصاف الأنباري، :انظر  )١(

 .١/٢٩٤، سيبويه  )٢(

 .١/٢٩٩ابن عقيل، شرح ابن عقيل )٣(

 .١/٤٤٤، همع الهوامع،  والسيوطي، ١/٢٩٨، شرح ابن عقيلانظر ابن عقيل،  )٤(

 .١/٤٤٤، همع الهوامعالسيوطي،  )٥(

 .١/٤٤٤ ،همع الهوامعانظر السيوطي،  )٦(

 .١/٤٤٤، همع الهوامعانظر السيوطي،  )٧(

  .١/٢٩٤، سيبويه )٨(

 .١/٢٩٤، سيبويه )٩(
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أَصلٌ مَرفُوض، أَو مَهجور، وقَـد      ) إِما لا : (بَاتَ الفعلِ في قَولِكَ   وهذه العبارة تُشير إِلى أن إِثْ     

، )إما لا : (بِقَولِهم) لولا(وقَد شَبهَ سيبويه مَا حذفَ من خَبَرِ المبتَدأ بَعدَ          : "صَرحَ بِذلِكَ ابن يَعيشَ، قَالَ    

افْعَلْ كَذا وكَـذا إِن     : (عَلُها، وقَد شُبهَتْ عَلَيه، فَوَقَفَ في فعلها، فَقيلَ لَه        ومَعناه أن رَجلاً أُمرَ بِأشْياءَ يَفْ     

، وحَذَفُوا الفعلَ، ومَا يَتّصلُ به، وكَثُرَ حَتـى صَـارَ           )ما)  (إن(، وزَادوا عَلَى    )كُنتَ لا تَفْعَلُ الجَميعَ   

  .)١("الأصلُ مَهجورا

 ا لا إ: (فالتّركيب اللّغويم (        لُنَاقَو في الحَذْف شْبِهةً، وهو يمَلُ دَلالَةً تَاميَح بيكتَر) :  ا أنـتأم( ،

              سَواء ،هِما شيءيف رغَينِ، لا يكُوكَين مَسبَييكبانِ تَريكلُ، فصَارَ هذان التّرعنْهَما الففَ مذبَان حيكفالتّر

 ولا يَجوز فيهِما إِعَادَة الأَصلِ المَحذوف، وهو الفعلُ، فَكَلام سيبَوَيه يشير إلى             كَان بزِيَادَة أو بِنَقْصٍ،   

الأَصلِ المَهجورِ الّذي لا يجوز النّطق به، وأكّدَ ذلك تَصرِيح ابن يعيش بِأن الأصلَ في هذا التّركيبِ                 

  . سيبَوَيه من تَرَاكيبَ حذفَ فيها الفعلُ قَد هجِرَ فيها الأَصلُمَهجور، وهذا يدلُّ على أن كُلَّ ما ذَكَرَه

              لِ في النِّدَاءععِ، فمن ذلك حَذْفُ الفضبِ في هذا المَوين التّرَاكوعَةً ممه مَجبَوَيي٢(وقد ذكَرَ س( ،

والمـشْهور   حاة في العَاملِ في المنَادى تدلّ على ذلك،       فالأَصلُ في جملَة النِّدَاء أنّها فعليةٌ، وآراء النَّ       

   العَمنها أنه في لَام ف مَ لٌع وفٌذُح  وهو ف ،لٌع قَ مربَد الأدَنَي ـا أَمَكَ  والمنادى،اة   ـم لازِهنَّ ٣(ارِمَ الإض( ،

 فَحـذ ا، فَ يدو زَ عدا أَ يَ: مهدَنْ ع هلُصوأَ ،)٥(نَييرِص البَ ورِهمجلاح لِ  فَ ه ابن بَسَونَ ،)٤(يهوَبَي س أيوهذا رَ 

الفافًذْ حَلُعرَثْكَ لِ،ا لازمةالاس تلالَ ودَ،الِمَعحَة ردَ النّفلَ عَاءفادَ وإِ،هيت٦(هتَدَائِ فَه(.  
  

  

  

ذْ لا يَجـوز أَن تنـادي       فهذا يدلُّ على أَن الفعلَ في أسلُوبِ النِّدَاء مَحذُوفٌ، وحذفَه وَاجِـب؛ إِ            

، فهذا أَصلٌ مَهجور عنْدَ سيبَوَيه، وقَد وَضحَ ذلك من خلال قوله في تَـشْبِيه               )يا أدعو زيدا  : (بِقَولِكَ

  .، والحذْف فيهما معا وَاجِب، فالأَصلُ مَهجور)أما أنْتَ: (أسلُوبِ النِّدَاء بِقَولِهم
  

  

، قَـالَ   )امَن أنـت زيـد    : (قَولُهم) أما أنْت : (دَ سيبَوَيه من تَرَاكيبَ شَبهَها بِقَولِهِم     ومما وَرَدَ عنْ  

 ـ زَ  تَذكُر تَ مَن أنْ  :هلِوى قَ لَنّه عَ ونس أَ  ي مَعَ فزَ ،)امَن أنتَ زيد  : (بِرَ العَ لُو ذلك قَ  نوم: "سيبَوَيه يا،د 

، وقَد شَبهَ سيبَوَيه في مَوضعٍ آخرَ هـذا         )٧("ارِههَظْ إِ نوا عَ نَغْتَ واس ،لَمتُعاس و ،مهِلام كَ ي ف رَثُ كَ هولكنَّ

                                                  
 .١/٩٥، ابن يعيش )١(

 .١/٢٩٤، سيبويه )٢(

 ارتـشاف ، وأبا حيان الأندلـسي،      ٢/٣٢،   الهوامع همعالسيوطي،  و،  ١٣٢ – ١/١٣١،  والرضي،  ١/٣٢٧،  الإنصاف  الأنباري،  انظر )٣(

  .١/٢٤٩، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  و،٧٩٧، شرح الكافيةح اليمني، ابن فلاو، ٣/١١٧، الضرب

  .١/٢٩٤، وانظر٢/١٨٢، سيبويه : انظر)٤(

 .٧٩٧، شرح الكافية  ابن فلاح اليمني،: انظر)٥(

  .١/١٣١ ،الرضي : انظر)٦(

 .١/٢٩٢،  سيبويه)٧(
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) ادي زَ  تَذكُر تَمَن أنْ : (، فَنص سيبَوَيه يَدلَّ دَلالَةً وَاضحَةً على أن قَولك        )١()أما أنتَ : (التّركيبَ بقولهم 

تَركيب ) مَن أَنْتَ زَيدا  : (ثْبَاتُ الفعلِ فيه، ويَدلُّ قَولُه أَيضا عَلَى أَن قَولَهم        تَركيب مَهجور، لا يَجوز إِ    

               فَـعم يَرضَهبَع بَوَيه أنيبِالنَّقْصِ، وذَكَرَ س أَو يَادَةبِالز هيف ريالتَّغْي وزلا يَج كُوكا (مَسـدقَـالَ  )زَي ، :

"هم يَرفع٢("ليلٌ وذلك قَ،وبعض(.  

:  ذلكَ لُثْوم: "، قَالَ سيبَوَيه  )ما أغْفَلَه عَنْكَ شَيئًا   : (، وقولهم ) الآنَ ئذينَح: (ومن ذلك أيضا قَولُهم   

)حالآنَينئذ (ِرِا تُمَنَّ إيد:و، ع الآنَمَ واس)ئًاعَنْكَ شَي ما أغْفَلَه(ع الشَّ دَ: أيكَنْ عَك")٣(.  
  

  

  

  

قَالَ       أَم ،الإِنْصَاف بنَه صَاحبَي لُ فَقَدلُ الأَومَوَ: "ا القَونَعأَ اه ذَ ن اكـ رَكَا ذَ ر   ـيا ف ئًي شَ  ـ مَ ى ضَا مَ

 ،ع الآنَ مَ واس ،نئذي ح رهكُذْذي تَ  الّ انَ كَ : أي ) الآنَ ئذنَيح: (اطب المخَ ه لَ الَقَ فَ ،هلَثْ م الِي في الحَ  عدتَسيَ

  .)٤("يرِدقْن التَّ ذلك موح أو نَ،هرَكْ ذ الآنَع دَ:أو
  

  

  

 ـ وَ )ائًي شَ كَنْه عَ لَفَغْأا  مَ: "(أَما القَولُ الثّاني فهو من الأمثَالِ، قَالَ في المستقصى          ـ إِ فَصَ ا انًسَنْ

 جالَخَتَ يَ انَ كَ ن وإِ ،كن الشَّ ا م ئًي شَ كَنْ عَ ع دَ :ي أَ ،ائًي شَ كَنْ عَ :بِاطَخَ للم الَ قَ م ثُ ،هلَفَغْا أَ مَ: الَقَ فَ ،ةلَفْالغَبِ

  . )٥("ةلَفْ الغَديد للشَّربض ي،كَرِدفي صَ
  

  

  

  

  

لَـه  فَغْا أَ مَ(: لهوةٌ أُشْكلَ مَعناها، وهو قَ    مَل كَ ويهبَيتابِ س في ك : ارِس ابن فَ  الَقَ: "وقَالَ في التّاج  

أَلْتُ أَبا عبـد    سَ: ولُقُي يَ  ولكن سَمعتُ أَبِ   ،رِهي في تَفْس  ابه، واضطَرَبَ أَصحَ   دَعِ الشَّك  : أَي )ائًي شَ كَنْعَ

 حَااللهِ مدانَ د بنَ مسَع  يالبَص  وِر النّححَ : الَقَها فَ نْهَمَذان عَ  بِ يا أَصأَماب    دـن المبـرـ وغَ ،ه م  فَ ي ـرِه  م لْ

      أن روها، وذَكَرَ منهم ناسفَسما(ي( نى      اسفي المَع بتَعَج في اللّفْظ فْهامت،   بويَنْتَص )ـ   بكَـلامٍ   )ائًيشَ

 في  لَيا ق  به، ودَعَ الشَّك في أنَّه غَير مَعنيَ به، فهذا أَقْرَب مَ           ا هو غَير مَعني   دَع شيئً : الَ قَ أَنَّه، كَ رَآخَ

   . )٦("ذلكَ
  

  

  

أمـا  ( في كتَابِ سيبَوَيه، وشَبهَها سيبَويه أو قَاسَها على تَركيبَي           وقَد جَاءَتْ هذه التَّرَاكيب كُلُّها    

، والفعلُ في هذه التَّرَاكيبِ جَميعا وَاجِب الحَذْف، وقَد صَرحَ ابن يَعيشَ بِأَن وجـودَه               )إِما لا (، و )أنْتَ

  .أَصلٌ مَهجور، فكذلك بقية التّراكيبِ) إما لا(في 
  

                                                  
 .١/٢٩٤،  سيبويه:انظر )١(

 .١/٢٩٤،  سيبويه:انظر )٢(

 .٢٧٤، ١/٢٢٤، وانظر ٢/١٢٩، هسيبوي) ٣(

 .١/٧٣، الإنصافالأنباري،  )٤(

 .٣١٣ /٢م، ص١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت٢، طالمستقصى في أمثال العربالزمخشري، محمود بن عمر،  )٥(

 .٤٠/٥١٠، الزبيدي )٦(
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 ئـذ ينَح(، و )مَن أنْتَ زَيدا  (، و )يَا زَيد (، و )إِما لا (، و )أَما أَنْتَ : (والظَّاهر لِي أَن هذه التَّرَاكيبَ    

، تَرَاكيب مَسكُوكَةٌ، لا يمكن التَّغْيير فيها، ولا يمكن إِظْهار مَا حـذفَ             )ما أغْفَلَه عَنْكَ شَيئًا   (، و )الآنَ

منْها، فهو وَاجِب الحَذْف، ومما يؤكّد ذلك أَن أكْثرها يجري مَجرَى المَثَلِ، والمَثَلُ لا يغَيَر، فالأصل                

جوريبِ مَهلهذه التّرَاك يرَاضالافْت.  

             يمَالِ حَتّى صَارَت كَالمَثَلِ، وقد ذكر ذلك سعتفهي كَثْرَةُ الاس لَّةُ في الحذفا العبَوَيه، قَـالَ  أّم :

"فحرَثْكَ هذا لِ  فَذة اس ت١("همالِمَع( َوقَال ،" :   لأن )اكَ يتْ ف رَثُ كَ )أم مهِلام، ـ   م واستُع   تْارَلتْ حتَّـى صَ

  .، وهذا التّعليلً يتّفقُ مع وجوبِ عَدَمِ العَودَة إلى الأصلِ الافْترَاضي المَهجورِ)٢("عمَلِتَس الملِثَكالمَ

  

ارالأصول المرفوضة في النداء: ابِع  

أَدَاةُ النِّدَاء، والمنَادَى، لا يمكن الاستغْنَاء عَن أَحَدهما فـي          : تَتَرَكَّب جملَةُ النِّدَاء من عنْصرَينِ    

          يَج ،كُوكمَس بيكفهو تر ،هرٍ عَلَينْصا زِيَادَةُ عضأَي نكمبِ، ولا ييكرَى المَثَلِ، فلا يَقْبَـلُ      التَّررِي مَج

، وشَبهَ سيبَوَيه حَذْفَ الفعلِ     )يا أدعو زَيدا  : (التّغْيير، وقد مَر سَابِقًا أَن الأَصلَ في الجملَة عنْدَ بَعضهِم         

 التّرَاكيبِ مَهجـورَةٌ كَمَـا      ، والأصولُ الافْتراضيةُ لهذه   )٣()إما لا (، و )أما أنتَ (فيها بِحَذف الفعلِ في     

  .بَينا

أن يَكُونَ بِالضميرِ، فالأَصلُ    ) يَا زَيد : (وذَكَرَ النّحاةُ أَن الأَصلَ في ندَاء الاسمِ المَعرِفَة من نَحوِ         

 ـ غْتَس ي ني أَ غبَنْ يَ انَا كَ طباخَ م انَ كَ ماى لَ ادَنَ الم لأن: "، قَالُوا )٤()يَا إِياكَ (، أو )يَا أنْتَ : (أن تَقُولَ  ن نى عَ

رِكْذ اس مه، ؤتَ وي مِى باس قَـالَ             )٥("ابِطَ الخ تَدَلَّ النُّحَاةُ عَلَى ذلك بِمَا جَاءَ في أَشْعَارِ العَرَبِ، فَقَدواس ،

  :شَاعرهم

  )٦(تاع جامَ عَتَقْلّي طَذ الّتَنْأَيَا أَبجَر بن أَبجَرٍ يَا أَنْتا      
  

  

  

فالقيَاس أن تَأتيَ بالضميرِ، مَرفوعا أو مَنْصوبا، والأَصوَب أن تأتي بالمَنْصوبِ؛ لأن المنَادَى             

مَحَلُّه النَّصب، وقَد جَعَلَ ابن الخَشّابِ ندَاءَ الضميرِ من الأُصولِ المَرفُوضَة، وعَلَّلَ مَجيئه في الشّعرِ               

                                                  
  .٢/١٢٩، سيبويه )١(

 .١/٢٩٤سيبويه )٢(

  .١/٢٩٤، وانظر٢/١٨٢سيبويه انظر )٣(

  .١٢٢ /٢، البغدادي، و١/٣٢٥، الإنصافالأنباري، ، و١٠٣، ابن الخشّابانظر  )٤(

 .١/٣٢٥، الإنصافالأنباري،  )٥(

، م١٩٧٧عادل سليمان جمال، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب          : ، جمع وتحقيق  شعر الأحوص الأنصاري   ه،ديوانالبيت للأحوص في     )٦(

، وهو في   )يا مر يا ابن واقع يا أنتا      : ( وبرواية  بلا نسبة  ١/٣٢٥الإنصافنباري،   الأ ، وهو في  )يا أبجر يا ابنَ أبجرٍ    : ( بِرواية ٢١٦ص

 .١/٣٥٥،   الإعـراب  سـر صـناعة   ابن جني،   ،  وانظر البيت في      )يا أقرع بن حابسٍ يا أنتا     : (بروايةلسالم بن دارة    ٢/١٢٣البغدادي

  .٢/٤٥، همع الهوامعسيوطي، ال، و٤/١١، أوضح المسالكابن هشام الأنصاري، ، و١/٣٣٠، اللبابالعكبري، و



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 
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ورَات، والـضرورَاتُ   واستَدَلّوا عَلَى ذلك بِأَنَّه قَد ظَهَرَ في بَعضِ الضر        : " الضرورَات، قَالَ  بِأنَّه من 

   .)١(" مَا يرَاجِع فيها الشُّعَراء الأصولَ المرفُوضَةَكَثيراً

أَشَارَ في كتَابِه إِلى أَن العَـربَ       ، وهو رأي سيبَوَيه، فَقد      )٢(ومن النُّحَاة مَن أَجَازَ ندَاءَ الضميرِ     

، وأَخَـذَ بِـذلِكَ ابـن       )٣ ()يَا أنْـتَ  : (، وأَن الخَليلَ رَحمَه االله سَمع عَن العرب قَولَهم        )يَا إِياكَ : (تَقُولُ

٤(مَالِك(      يوعبوَصِ اليَرلِ الأَحوبِقَو ،واستَدَلَّ بالبيت السَابِق ،) :   َاكَ قَد كَف٥()يتُكَيَا إِي(     وذَكَـرَ أَن ،)  يـا

  .)٦(فشَاذٌّ) يا أنت(جارٍ على القيَاسِ، أَما ) إِياك

 ـلا ي : "ومَا يَرَاه جمهور النُّحَاة أَن الضميرَ لا ينَادَى، قالَ فـي الهَمـعِ              ـير  مادى الـض  نَ  دَعنْ

 ـ م وأَ ،ابَطَي الخ ضتَقْ إذ هو يَ   ؛اءَدَ النِّ انِضَاقنَ ي همالأنَّ فَ مِلَّكَ والتَّ ةبَي الغَ يرما ض  وأم ،ورِهمجال  ريما ضَ

، ولِذلكَ حَكَمَ ابـن     )٧("رِن الآخَ ني عَ غْهما ي دَحَ أَ  لأن ،نسيَح لا   اءدَ النِّ ه وبينَ نَي بَ عَم الجَ  فلأن بِاطَالمخَ

مَر بِالشّذوذضالم دَاء٨(الحَاجَبِ عَلَى ن(ا بن هشام، وتبعَه)٩(وقيل ، :هو نادر)١٠(.  

وأَرَى أَن الحكْمَ عَلَى ندَاء المضمَرِ أَنَّه من الأُصولِ المَرفُوضَة قَولٌ يَحتَاج إِلى نَظَرٍ، فقد نُقلَ                

 ـ                ستَعملُ نـدَاءَ   ذلكَ عن العَرَبَ كَمَا ذَكَر الخَلَيلُ، وسيبَوَيه، وإِن كَانَ قَليلاً، ووجَـدتُ أَن العَـرَبَ تَ

المضمَرِ في التَّفَاخُرِ، ومَا زَالَ هذا الأسلوب مستَعمَلاً إِلى عَصرِنَا هذا، ومن ذلك مَا ذَكَرَه الـرازِي                 

  بـنَ  تَابِ ثَ ن أَ يَوِر": ، قَالَ ]٦٦النساء[) وَلَو أَنَّا كَتَبنَا عَلَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنْفُسَكُم      (: في منَاسَبَة قَولِه تَعَالَى   

 ـم نلنا ذلـك، وإِ بِقَ فَ،نافسنْ أَ لِتْقَنا بِ رَمَوسى أَ  م نإ: وديه اليَ الَقَا، فَ يوده يَ رَاظَاس نَ مشَ بن   سٍيقَ حما د

 هـذه   لـتْ زَنَ، فَ  ذلكَ تُلْعَفَي لَ سفْ نَ لِتْقَبِي  نرَمَا أَ دمحَم ن أَ و لَ ،تَنْا أَ يَ: الَقَه، فَ ونَهرَكْتَ فَ الِتَم بالق كُرأميَ

  . )١١("الآية

 ـ ملَ فالعَ ،ةارَ الإشَ امَقَ مَ امائِ قَ ملَ العَ انَا كَ ذَوإِ: "قَالَ الفَخْر الرازِي في ندَاء المضمَرِ       ـ عر فَ واس م 

 ـ فُرَشْ أَ ،يا هو و،  تَنْا أَ يَ: نالُوقَ، فَ عِرن الفَ  م فُرَشْ أَ لُ والأص ،لٌص أَ ةارَالإشَ ـ  م   ـ الأَ رِائِن سَ مَساء 

                                                  
 .١٠٣، ابن الخشاب )١(

  .٢/٤٥، همع الهوامع  السيوطي،انظر  )٢(

 .١/١٣٤، سيبويه  )٣(

 .٣/٣٨٧، شرح التسهيلابن مالك، انظر   )٤(

أوضـح  ابن هـشام الأنـصاري،      ، و ٣/٢٥٦،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ٣/٣٨٧،  شرح التسهيل   ابن مالك،  انظر هذا القول في     )٥(

 .٢/١٢٤، البغدادي و.٢/٤٦، همع الهوامعالسيوطي، ، و٤/١١، لمسالكا

 .٣٨٨-٣/٣٨٧، شرح التسهيل  ابن مالك،انظر )٦(

  .٢/٤٥، همع الهوامعالسيوطي،  )٧(

  .١/٢٢١، الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب،  :انظر )٨(

 .٤/١١، أوضح المسالك  ابن هشام الأنصاري،:انظر )٩(

 .٢/٤٦، همع الهوامعالسيوطي،  :انظر )١٠(

 .١٠/١٣٤م،ص٢٠٠٠هـ ١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت١، طالتّفسير الكبير، أو مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين،  )١١(
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، ولِذلك أَرَى أَنَّه يرَاد عنْدَ ندَاء الضميرِ التَّأْكيد في التَّنْبِيه عَلَى الجَوَابِ، والمفاخرة تَحمـلُ                )١("ةيلِّبالكُ

    لِهفي قَو وصفالأَح ،تُكَ : (دَلالَةَ التّأكيدكَفَي ؤكّدَ تَنْبِ   ) قَدي أرَادَ أَن        ـعضوهذا مَو ،كَفَاه قَد أَنَّه ههَه لأَبِيي

      وديه لليَهنَاظَرَتحابي في ملالة هي       ) يا أنت : (للتَّفَاخُرِ، وكذا قولُ الصوهذه الد ،رَهفَاخي فهو أرَادَ أن

  .ذاتُها المستَعمَلَةُ في عَصرِنَا

ا آخره مدغَم ولَيسَ قَبلَ آخرِه حَرفُ مَد عنْدَ مَـن           وذَكَر ابن عصفُور أن الأصلَ في تَرخيمِ مَ       

 مَفْـرَ،  ويا ،الَزَ دقَ اءالر ونِكُسلِ بَوجِالم لأن محمَرِ، يا): "مَفَر(، و )محمَر: (نَوَى أن يَقُولَ في مثْلِ    

لأن الفَ حِتْفَلِ بَوجِالمقَ اء٢("الَزَ د(  ،  لا تَنْط نْدَه، وإنَّما تَقُولُ     والعَرَبلِ عيا :قُ بِهذا الأَص حمَرويـا  م 

مَاتَ، قَالَ        مَفْر لَ قَدالأَص وعَلَّلَ ذلكَ بَأن ،ملَّةُ: "، بالضذلك وع الأَ هذا أَنلَ لَصم بِ قْطَنْيـ ه   فـي  طّقَ

  .)٣("هيإلَ واعجِريَ ملَ فلذلكَ ،ااتًمَم ارَصَفَ ،عٍوضمَ

 ويـا  مَفَر يا: ولُقُيَ نّهإِفَ وِنْيَ ملَ نمَ وأما: "مر يَنْطَبِقُ عَلى التّرخيمِ عنْدَ مَن لَم يَنْوِ، قَالَ        وهذا الأ 

،حمَرو مأَ هتُايَهَنن ضَيخَ مولا ،ةًاص رَيإلى د لِالأص لأن قَ لَالأصد ر٤("ضَف(.  

يَذْكُرونَ هذين الأَصلَينِ، ولا يشيرونِ إلى رَفْضِ العَرَبِ لَهما، قَالَ          وقَد رَأَيتُهم قي كُتُبِ النَّحوِ      

 ـجزو الأولى مَ  اءَ الر تَكْرَه تَ تُمخّا رَ ذَ إِ كَإنّ فَ ،لٍج رَ مَ اس انَذا كَ  إِ )رمَحم (اوأم: "سيبوَيه  ـ  لأن ؛ةًمَ ا  مَ

، فهذه إِشَارَةٌ من سيبَوَيه إِلى الأَصلِ المَرفُوضِ عنْدَ مَن لَـم            )٥("هاتكَرَ إلى حَ  اجتَحتَلا   فَ ،كرحَتَها م لَبقَ

                 عَن ثيفي الحَد رَارِ النُّحَاةمتلُّ عَلى ذلك اسوأَنّه المَنْطُوقُ، ويد ،يَاسالق ن هذا أَنَّهرِكَ ميَنْوِ، وأَنتْ تُد

     ونَ الإشَارَةا، ديَاسمِ قمِ هذا الاسيخوهي المَنْطوقة عندَ العَرَبِ كمَـا يَقُـولُ ابـن              تَر ،مالض إلى لُغَة 

 كُونِ،  : " عصفور، قَالَ في الارتشَافلٌ في الـسغَمِ أَصالمد فيَكُونَ للحَر ا أَنإِم ،غَمده مروالّذي آخ

  .)٦("يا محمَر ويا مجد: ف آخرِه، تَقُولُمحمَرٌّ، ومجِد، فتَرخيمه بِحَذْ: أو لا، فَإن كَانَ لَه أَصلٌ نَحو
  

  

، وعَلَّلُوا ذلكَ مَـرةً بالْتقَـاء       )٧(بِالكَسرِ) يَا محمَرِ : (وقَد أَجَازَ الفراء أَن يقَالَ في لُغَة مَن نَوَى        

  .، وهذا هو الأصلُ المَرفُوض الّذي لم ينْطَق بِه)٩(، ومَرة بِعَودَته إِلى أَصله)٨(الساكنَينِ
  

                                                  
 .٤/١٥٩، الرازي )١(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجي ابن عصفور، )٢(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، )٣(

 .٢/١٢١، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، )٤(

 .٢/٣٤٦، سيبويه )٥(

  .٥/٢٢٣٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٦(

 .٢/٨٩، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥/٢٢٣٦، ارتشاف الضربأبي حيان الأندلسي، ، و٢/٥٥٤ ،المساعد  ابن عقيل،انظر رأيه في )٧(

 .٢/٨٩، همع الهوامع  السيوطي،:انظر )٨(

  .٥/٢٢٣٦، لضربارتشاف ا أبا حيان الأندلسي،:انظر )٩(
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 ١٠٢

وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه ابن عصفور من أَن العَرَبَ تَضم هو الصواب في اللُّغَة المَنْطُوقَـة، فهـي                  

            في لُغَة مقّ الضتَحلامِ الّتي تَسعِ الأَعضفي مَو تضع هذه الألْفَاظ) ا مَا    )يَا حَاره النُّحَاةُ فـي    ، أَميَذْكُر

                   قَـاءرِ عَلـى الْتلُ بِالكَـسالعَرَبِ، فالقَو لُغَة نا مديَاسِ شَاهعَلَى هذا الق أَجِد ولَم ،يَاسكُتُبِهم فهو الق

        لِ لُغَةكُونِ فهو عَلَى أَصلُ بِالسنِ، والقَونَياكيَا حَارِ (الس(      بَ في هذا الرالس ـلِ   ، وأَرَى أَنفْضِ للأَص

ممَالِ الضعتوكَثْرَةُ اس ،في النِّدَاء رنِ الآخيكثْقَالُ تَستاس.  

  

  التحذير والإغراء: خَامِسا
  

  

  

 ـبِرَ في العَ  ةيبِلَ الطّ ةيائِشَ الإنْ بِيالِن الأسَ  م اداح وَ رِيذح و التّ  اءرَ الإغْ وبلُسد أُ يعَ يـ ة   لُص، ويتّ

الاً وَِ  اتّصَ رِبالأمثاقًي   س يه سَ وَيبَ حتى إنبَ: "اهمرَا جَ  مَ اب ى م والنّ رِن الأم ـ عَ يِه   ـى إِ لَ ارِمَض ـ الف  لِع 

تَالمسهَ إظْلِمَعارإذا عَه لتَمالر أن لَجم فْن لَنٍ عَغْتَسكَظبالف ١("لِع(.  

عبِيرِ حَتَى يَستَطيعَ المتَكَلّم إِيصَالَ المَعنـى إِلـى         وأَرَى أَن هذا الأسلوبَ يَتَطَلَّب سرعَةً في التَّ       

المستَمعِ، ويَتَنَاقَض مَع الإِطَالَة في اللَّفْظ؛ وهذا هو السبَب في حَذْف جزء من التَّركيبِ، وقَد عَلَّلـوا                 

  .تُ من أَن المَعنى يَقْتَضي ذلك والصوَاب مَا ذَكَر،)٢(ذلك بِكَثْرَة ذلك في كَلامِ العَرَبِ

                ـنحَ اببِ، وصَـرين التَّرَاكوعَةٌ مملُوبِ، وهو مَجفي هذا الأُس اتّفَقَ النُّحاةُ عَلَى الحَذْف وقَد

، )نَفْـسَك : ( تَقُولَ ، ومثْلُه أَن  )إِياكَ: (إِذَا كُنْتَ تُحَذّر  : تَقُولُ: "يَعيشَ بِأَن مَا حذفَ أَصلٌ مَرفُوض، قَالَ      

إِياكَ بَاعد، أو إياكَ نَح، واتّق نَفْسَك، فَحذفَ الفعلُ، واكْتُفيَ          : وهو مَنْصوب بِفعلٍ مضمَرٍ؛ كَأنّكَ قُلْتَ     

مَ لِدَلالة الحَالِ عَلَيه وظُهورِ مَعنَاه، وكَثُرَ ذلـك مَحـذوفًا حتـى لَـزِ             ) نَفْسَكَ(عَنْه، وكذلك   ) إياك(بـ

فُوضَةولِ المرن الأصه ميلِ فالعَام ور٣("الحذْفُ، وصَارَ ظُه(.  

             رَي عَلَى أَنْمَاطفهي تَج ،كُوكَاتن المَسرِ ميذوالتَّح مَلَةَ في الإِغْرَاءتَعسبَ الميالتَّرَاك وأَرَى أَن

ادَةَ، فالزِيَادَةُ فيهَا عَطْفٌ أو جَرٌّ بِحَرف أو إِضَافَة، ولَيـسَت           معَينَة، لا تَتعرض للتَّغْييرِ، ولا تَقْبَلُ الزيَ      

  :في أَصلِ التَّركيبِ، فالتّحذير يَرِد عَلى عدة صورٍ، هي

١-أن رَكَذْ يمحَ ال الاسمذّره بِنْ مطْ ولا عَارٍرَكْلا تف، نَحالأسدَ: (و. (  

٢-أن رَكَذْ يمحَ ال الاسمذّرنْ مكَه مرالأسدَ الأسدَ: ( نحو ا،ر. (  

٣-        ـوطُوفًا، وذلـك نَحا مَعوبمنه مَنْص حَذّرالم لاً، ثما أَووبمَنْص حَذّرذْكَرَ المي رَأسَـكَ  : ( أَن

  .، وغَير ذلك)أَهلَكَ واللّيلَ(، و)والجِدَارَ

                                                  
 .١/٢٥٣، سيبويه )١(

 .٢/٢٥، ، وابن يعيش٢٧٤،سيبويه :انظر )٢(

 .٢/٢٥، ابن يعيش )٣(
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 ١٠٣

٤- أن  رَكَذْ ي حَ المذّر ـالِه تَ نْ م  ، أو  )مـن (: ، نَحـو   جر فرحَبِ اوررجمَ و أَ ا،وفًطُعمَ) اكيإِ(ياً ل

 ـتْرَ الف يث تُ ن أَ اكَيإ( و ،)ـةنَتْن الف  م اكَإي(و) ـةَنَتْ والف اكإي: (ؤولاً، نحو  م اردَصمَ ، )ـةَنَ

  ) .ـةَنَتْ الفاكَإي: (وا فيفُـلَتَواخْ

  :ة، هيفَلتَمخْر وَى صلَ عَاضي أَراءو يَرد الإغْ

١-ذكرَ أني نْه مَى بِرَغْ المصاوبكَ مرنَ ا،روح) :الصدقَ الصأخاك أخاك(و) قَد.(  

٢-ذكَ  أنرَ يى بِرَغْ المنْ مَهصمَاوب لَ عَاطوفًعالمروءةَ و العدلَ: ( نحو،هي. (  

  . لا يتَعَلَّقُ بالحَذْف في هذا المَوضعِ، وهذا)الِعَ الأفْاءمَسأَ (ورِ والمجرارالجَ بِاءرَ الإغْ-٣

               وأَرَى أن ،فُوضَـةولِ المَرن الأصم عَده يورها، فظُهيلٍ فالعَام إِظْهَار وزلا يَج بيفهذه التَّرَاك

          نَاقرِ، وهذا مبِيعَةَ في التّعرالس يه، فهي تَتَطلّبنى الّتي تُؤدقُ مَع المَعـقٌ   هذا يَتَّفوافوم ،للإِطَالَـة ض

، فالمستَمع فـي الأَولِ     )احذر السيارةَ : (، وبَينَ )السيارَةَ: (للإيجَازِ، فهنَاكَ فَرقٌ بَينَ أَن تَقْولَ محَذّرا      

            رهذا الأم فْهَما، ولا يععَنْها سَرِي عَادتالاب رَعَةً يَجِبسارَةً مهناكَ سَي أن يَفْهَم   عتَمـسفي الثّـاني، فالم 

  .يَفْهَم أَن هذا التّحذيرَ عَلَى التّرَاخي

                  ـيرَاضها الافْتـلـودَةً فـي أَصجـسَتْ مَوبِ لَييةً في هذه التّرَاكمَةً دَلالِييناكَ قه وأَرَى أَن

        نم لَةمزَامِ بِمَا جَاءَ في الجالالْت ديفُوضِ، وهي تَأْكوهـذه           المَر ،إِغْـرَاء ا أوريـذكَانَ تَح نى، إِنمَع 

أولُها دَلالَةُ التَّحذيرِ التي تُفْهَم من وَاقعِ الحَالِ، وثَانيهـا مَـا تَحملُـه              : الدلالَةُ جَاءَتْ من ثَلاثَة أُمورٍ    

: رَكَةَ لا تَحملُ دَلالَةَ الحَرَكَة في المَفْعـولِ فـي         الحَرَكَةُ الإِعرَابِيةُ من دَلالَة، فالّذي أَرَاه أَن هذه الحَ        

، وإِنَّما حَمَلَتْ زِيَادَةَ تَوكيد عنْدَما تَحَولَت الجملَةُ من الدلالة على الأَمرِ إِلـى الدلالَـة    )احذر السيارةَ (

      فَلَه ،ميها، وهو التَّنْغرِ، وثَالِثُها أَهَمذيدَ عَلَى التَّح ورَ ر ـذيرِ،     في   ئيسنى التّحعَلَى مَع لالَةـغَ فالنّ الد   ةُمَ

الصوتةُيالتّدَنْ ع حذلِكَ رِيفُ عَن النَّغَمَة في قَوذَر الأسَدَ: (تَخْتَلاح. (  
  

  التنازع: سادِسا

      م لَمأَنَّه رعِ، والظّاهتَخْيَ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ في التَّنَازإِ وازِ في جَ  وافل وَ لّ كُ الِمَع احد م  ن الفلَعفي  نِي 

 علَ أن الف  نييرِص البَ جمهورِن   عَ لَفنُق،  )١(لِمَالعَما بِ هنْ م قِّ والأحَ ةيوِلَوا في الأو  فُلَتَم اخْ ه، ولكنَّ عِازنَالتَّ

 أن  نَييوفن الكُ  عَ لَونُقؤخذَ بِه دونَ الأبعَد،      فالأولى أَن ي   ؛، وذلك لأنّه أَقْرَب   قُّحَ وأَ لِمَالعَلى بِ و أَ يانالثّ

 لأن   لأنّه الأولُ، واحتياجه إلى ذلك الاسمِ أقْدَم من احتيَاجِ الثّاني، وأيـضا             هو الأولى،  لِ الأو الَمَعإِ

الثّ الَمَإع  اني يؤد  قَ ارِمَي إلى الإض انَ إذا كَ  رِكْ الذّ لَب لُ الأو وَ مجهَى جِ لَ عَ اهالفَ ة اعلية  قَ لِثْ في م كَلِو :

  .)ادي زَتُبرَبني وضَرَضَ(

                                                  
 .٢/٦٣٦،  توضـيح المقاصـد   ، والمـرادي،    ١/٢٠٤،  الرضـي ، و ١/٧٩،  ابن يعيش ، و ٨٣،  الإنصافالأنباري،   المسألة في    :انظر )١(

  .٢/٤٣٤، والتّصريح
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  :وقَد ذَكَرَ الفَارِسي هذه المَسأَلَة في قَولِ الشّاعرِ

  )١(فَهَيهَاتَ هَيهَاتَ العَقيقُ وأَهلُه     وهَيهَاتَ خلٌّ بِالعَقيق نُوَاصلُه

 ـ  الأولـى ضَـميرا    ) هَيهاتَ(الثّانيَة عنْدَ البَصرِيين، وأَضمَروا في      ) هيهاتَ(فالعَقيقُ مَرفُوع ب

  .للعَقيق المتأخِّرِ، وهو إِضمَار قَبلَ الذكْرِ
  

  

  

  

 ـ      د صَـرحَ   الأولى، وفي الثّانيَة ذكْر منْه، وقَ     ) هَيهاتَ(أما الكُوفيونَ فَيَرونَ أَن العَقيقَ مرتَفع بِ

ومَا جَاءَ في هذا النّحوِ في التَّنْزِيلِ جَاءَ عَلَـى          : "الفَارِسي أَن مَا ذَهَبَ إِلَيه الكُوفيونَ هو الأَصلُ، قَالَ        

، ولَـو كَـانَ     ]١٧٦النساء[) يَستَفْتُونَكَ قُل االلهُ يفْتيكُم في الكَلالَة     (: مَا يَذْهَب إِلَيه سيبَويه، كَقَولِه تَعَالى     

يَـستَفْتُونَكَ فـي    : يَستَفْتُونَك قُل االلهُ يفْتيكُم فيها في الكَلالَة، أَي       : عَلَى مَا يَذْهَب إِلَيه البَغْدَاديونَ لَكانَ     

  .الكَلالَة قُل االله يفْتيكُم فيها
  

          وِها عَلَى أَنونَح ن هذه الآيةلِ مفَدَلّ مَا جَاءَ في التّنْزي          ـهمَا ذَهَبَ إِلَي لى، وأَنأَو همَا ذَهَبَ إِلَي 

البَغْدَاديونَ وإن كَانَ الأصلَ، فَكَأَنَّه من الأصولِ المرفُوضَة في الكَلامِ وحَالِ السعَة، وأَنّه إِذَا جَاءَ في                

  .)٢("الشِّعرِ جَرَى مَجرى الأشيَاء الّتي تُرَد إلى أُصولِها في الشِّعرِ

والظّاهر هنا أَن الفَارِسي غَلّبَ السماعَ عَلى القيَاسِ، فالسماع كَما ذكـر قـد جَـاءَ بِمَـذْهبِ                  

 فالكُوفيونَ يَرَونَ أن في رأيِ البَـصرِيينَ إِضـمَارا قَبـلَ            ؛البَصرِيينَ، والقيَاس هو مَذْهَب الكُوفيين    

 يجِيزه، إلاّ أن البَصرِيينَ خَرَجوا عَن القيَاسِ في مَوضوعِ الإِضمَارِ قَبلَ الـذّكْرِ،              الذّكْرِ، والقيَاس لا  

وأَما مَا زَعَموا مـن  : "فَأَجَازوه في مَجموعَة من التّرَاكيبِ منها باب التَّنازعِ، قالَ في رَصف المَبَاني     

قُلْ هو  (: وقُوفٌ عَلَى أشْيَاءَ مَعلُومَة، وذلكَ في ضَميرِ الأمرِ والشَّأنِ، نَحو         الإضمَارِ قَبلَ الذّكْرِ فهو مَ    

 االلهُ أَحَد (]و     ]١الإخلاصمَ وبِئْسَ، نَحعوفي بَابِ ن ،) :  دلاً زَيمَ رَجع(، و )ن   ـرولاً عَموفـي   )بِئْسَ رَج ،

، وقد  )٣()"ضَرَبَني وضَرَبته زَيد  : (الِ في التّنَازعِ نَحو   ، وفي بَابِ الإعمَ   )ربه رَجلاً : (نحو) رب(بَابِ  

  .)٤(صَرحَ ابن أبي الربِيعِ بِأن الإِضمَارَ قَبلَ الذّكْرِ في هذه المَواضعِ خَارِج عَن القيَاسِ
  

  

  

  في الحروفِ: ثَالِثًا

  نون الوقاية: أولاً

                                                  
المـسائل    الفارسـي،   فـي  :وانظـره ،  ٥٩٧م، ص ٢٠٠٥هـ١٤٢٥عيد، دار الجيل، بيروت   يوسف  .شرح د ،  ديوانهالبيت لجرير في     )١(

شـرح  ابن هشام الأنصاري،    و ،٢/١٨٩ ،أوضح المسالك ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/٣٣،  الخصائصابن جني،   ، و ١٧٢،  العضديات

 .٣/١٢١، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥٠٧، شذور الذهب

 .١٧٢، العضديات المسائل الفارسي، )٢(

 .١١٣م، ص١٩٨٥، دار القلم، دمشق، ٢أحمد محمد الخراط، ط: ، تحقيقرصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقي، أحمد بن عبد النور،  )٣(

  .٢/٦٢٩، البسيطابن أبي الربيع،  )٤(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٠٥

     الأَص مَاءَ الّتي تُضَافُ إِلى          ذَكَرَ ناظر الجيش والأشموني أَنحَبَ الأَستَص أَن لَ في نُونِ الوِقَايَة

، ولكن هذا الأَصلَ قَد منعِ، وقَد وَرَدَ هذا         )ضَارِبوني: (يَاء المتَكَلِّمِ؛ لِتَقيَها خَفَاءَ الإِعرَابِ، وذلك مثْلُ      

     شَابِهَةالم شْتَقَّةالم مَاءضِ الأَسلُ في بَع١( للأفَعَالِ الأَص(       لامـه الـسعَلَي لِهفَهَـلْ أَنْـتُم    : "، فَجَاءَ في قَو

  .)٣("غَير الدجالِ أَخْوَفَني عَلَيكُم: "، وقَولِه عَلَيه السلام)٢("صَادقُوني

  

  :وجَاءَ في الشِّعرِ، ومنْه

      عنمني وفي النّاسِ مييعسَ بِمأَولَي يقٌ وَقَديَصَديقُاعصَد ٤( عَلَي(  

لُهوقَو:  

  )٥(فَإن لَه أَضعَافَ مَا كَانَ آَمَلا   ا    ـدَ خَائِبـولَيسَ الموَافيني لِيرفَ                    

  :وقَولُه

  )٦(ياحرَ شَيمو إلى قَنيملسم أً     نــ ظَلُّ كُينّظَي فَرِدا أَــمَفَ                    

   : رِ الآخَلُووقَ

  )٧(الِم حَ ابنلاّني إِلُام حَسَيولَ     ني لُمح يَمِو القَاة سرَنتى م فَلْهَفَ                    
  

  

  

  

، )٨(ويرى هشَام الكُوفي أَن هذه النُّونَ هي تَنْوِين، يَدخُلُ عَلَى الأسَمَاء غَيرِ المعرفَـة بـاللام               

  ).الموافيني(، وهو رَأي مَرفُوض، لأن النُّونَ قَد جَاءَتْ مَع اللامِ في )ضَاربنَكَ(فأجَاز 
  

                                                  
، دار الكتب   ١ن حمد، ط  ، قدم له، حس   شرح الأشموني على ألفية ابن مالك     ، علي بن محمد،     ، والأشموني ١/٤٩٤،  ناظر الجيش : انظر )١(

  .١/١٠٨م، ص١٩٩٨هـ ١٤١٩العلمية، بيروت

، دار الكتـب    ١عبدالغفار سليمان البنداري، وسـيد حـسن، ط       .د: ، تحقيق سنن النسائي الكبرى    النسائي، أحمد بن شعيب،    الحديث في  )٢(

: ، تحقيق رح صحيح البخاري  فتح الباري في ش   العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،       ، و ٦/٤١٣م، ص ١٩٩١هـ١٤١١العلمية، بيروت 

 .١٠/٢٤٥محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ص

 .٢/١٣٥٦، وابن ماجة٤/٢٢٥١الحديث في مسلم )٣(

، ١/٤٩٣نـاظر الجـيش    و .٧/٣٤٦،  تفسير البحـر المحـيط     أبي حيان الأندلسي،     البيت من الطويل، وهو بلا نسبة، وهو من شواهد         )٤(

 .، والشاهد فيه دخول نون الوقاية على الاسم١/١٢٦ان، والصب٧/١٥، باه والنظائرالأشالسيوطي، ، و١/١٠٧والأشموني

، ١/١٠٧، ، والأشموني٨٤٤، ٤٥١، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  ، و ١/٤٩٣،  ناظر الجيش البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في         )٥(

  . والشاهد في البيت دخول نون الوقاية على الاسم.١/٢٦١، همع الهوامعالسيوطي، ، و٧/١٥، الأشباه والنظائرالسيوطي، و

مغنـي  ابن هـشام الأنـصاري،      ، و ١/٤٩٢،  ناظر الجيش ، و ٣/٤٢٣،  لنحاسا، و ٢/٣٨٦،  الفراءالبيت من الوافر، وهو بلا نسبة في         )٦(

الأشـباه  سيوطي،  ال، و ١/٢٦١،  همع الهوامع السيوطي،  ، و ٧/٣٤٦،  تفسير البحر المحيط  أبي حيان الأندلسي،    ، و ٨٤٣،  ٤٥،  اللبيب

  .)شرح(الزبيدي  و.٧/١٤، والنظائر
، ١/١٩٧،  اللبـاب العكبـري،   ، و ١/١٢٩،  الإنصافالأنباري،  وهو بلا نسبة في      .٤/٢٤٦،  البغدادي البيت من البسيط، وهو لأبي محلم السعدي في          )٧( 

وهو بيـت    ،٧/٣٤٦،  تفسير البحر المحيط  ،  أبي حيان الأندلسي  ، و ١/٥٥٨،   الزجاجي شرح جمل ابن عصفور،   ، و ٤/٤٨٨،  ٤٥٤،  ٢/٢٣٢والرضي

 .إن النون في حاملني هو نون نون وقاية: ، والشاهد أنه قيل)يحملني: (، برواية١/٤٦٧، الكاملمن أبيات أنشدها أبو محلم السعدي للمبرد في 

 .١/٢٦٢، همع الهوامع، والسيوطي، ٤٥٠، مغني اللبيب رأيه في ابن هشام الأنصاري، :انظر )٨(
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                 أَن ـشَامرَ؟، ولذلك أَجَازَ هيملُ الضتَمعِ يَحضخُلَ في كُلِّ مَوتَد نُها أَنكمهذه النّونَ ي وأَرَى أَن

  : في الشِّعر، وجَاءَ)ضَارِبني(، و)ضَارِبنَكَ: (تَقُولَ

  )١(إذا ما خَشُوا من محدَث الأمرِ معظَما     ه  ـهم القائِلونَ الخَيرَ والآمرونَ                 

  :وقال

  )٢(هــاً وأَيدى الْمعتَفينَ رَواهقُـجميع      ولم يَرتفقْ والناس محتَضرونُه                   

    وقال س ،ن الشّذوذم وهبَويه عن هذا  وعدي" :  نُوعوا أَنَّه مَصي     )٣("وزَعَمفَأَثْبَتَ النُّونَ، وكَانَ يَنْبَغ 

إن هذه النُّونَ نُون الوِقَايَة، ولَيسَتْ نُونَ الجَمعِ، لأَن الأَصـلِ           : حَذْفُها، وأَرَى أَنَّه لَيسَ غَرِيبا إِن قيلَ      

     ذَفَ للضتُح عِ أَنفي نُونِ الجَم             بِـذلِكَ؛ لأَن ـزِموأَج ،بَقَايَا اللّهَجَات نهذا م ي أَننْدع ررِ، والظَّاهيم

  .العَرَبَ مَا زَالَتْ إِلى وَقْتنا تَستَخْدم هذه اللغَةَ في كَلامهِم
  

  

  

  

  )لولا(الخبر بعد : ثَانِيا

مَرفُوع عَلَى الابتدَاء، وخَبَره    ) لَولا( المَرفُوعَ بَعدَ    يَرَى جمهور النُّحَاة من البَصرِيينَ أَن الاسمَ      

ارتَبَطَت الجملَـةُ الثَّانيَـةُ     : "مَحذُوفٌ وجوبا، حَتّى إِن ابنَ يَعيشَ جَعَله من الأُصولِ المَرفُوضَة، قَالَ          

 أَنَّه حذفَ الخَبَر من الجملَة لِكَثْرَة الاسـتعمَالِ، حتـى           بالجملَة الأولى، فَصَارَتا كَالجملَة الوَاحدَة، إِلاّ     

  .)٤("رفضَ ظُهوره، ولَم يَجز استعمَالُه

قَـد ظَهَـرَ فـي      ) لَولا( فإِن خَبَرَ الاسمِ بَعدَ      ؛وأَرَى أَن هذا العمومَ في التَّصرِيحِ غَير صَحيحٍ       

قرآنِ الكَرِيمِ، وفي الحَديث، وفي الشِّعرِ، أَما مَا جَاء في القرآنِ المَجِيد فهو قَولُـه               مَوَاضعَ عدة في ال   

، وهـذه هـي الآيـةُ       ]٦٨الأَنْفال"[لَولا كتَاب من االلهِ سَبَقَ لَمَسكُم فيما أَخَذْتُم عَذَاب عَظيم         " عَز وجَلَّ 

لـولا قَومـك    "عليه الصلاةُ والسلام    بَر، ومنْه مَا جَاء في الحَديث كَقَولِه        الوَحيدَةُ الّتي ظَهَرَ فيها الخَ    

  :، أَما الشِّعر فجَاءَ في قَولِ المَعَري)٥("حَديثو عَهد بِجَاهلية لأقَمتُ البَيتَ

                                                  
تفـسير  أبـي حيـان،   ، و٢/١٠٠، تهذيب اللغةالأزهري، ، و٣/٤٢٢، لنحاسا، و١/١٨٨، لبيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه ا )١(

  .، والشاهد في البيت وجود النون مع الاتصال بالضمير٣/٢٨٢، همع الهوامعالسيوطي، ، و٢/٣٣٢، البحر المحيط

، ٢/٣٣٢،  تفـسير البحـر المحـيط     أبي حيان الأندلـسي،     ، و ٣/٤٢٢،  لنّحاسا، و ١/١٨٨البيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه       )٢(

  .، والشاهد في البيت وجود النون مع الاتصال بالضمير٤/٢٥١البغداديو

 .١/١٨٨، سيبويه  )٣(

 . ١/٩٥، ابن يعيش  )٤(

أحمد محمد شاكر وآخرون،    : تحقيق،  سنن الترمذي ،  الجامع الصحيح الترمذي، محمد بن عيسى،     ، و ٥/٨٩،  البيهقيانظر الحديث في      )٥(

  .٣/٢٢٤دار لإحياء التراث العربي، بيروت، ص



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٠٧

  )١(سَالاَفَلَولاَ الغمد يمسكُه لَ   يذيب الرعب منْه كُلَّ عَضبٍ 

  : ، ومنْه قَولُ امرَأَة)٢(وقَد ذَكَرَ النُّحَاةُ أَن المَعَري لَحَنَ في ذلك

  )٣(هبانوَ جَرِيرِ هذا السن معزِعزلَ    ه  باقوَى عَشَخْ تُلا االلهُو لَفوااللهِ

         ي، وابنانمالر هوَابَ في هذا مَا ذَهَبَ إِلَيالص وأَرَى أَن      فَقَد ،مَالِك ن، وابنوالشَّلُوبِي ،الشَّجَرِي 

           هلَ عَلَيا، ولا دَلِييَكُونَ خَاص وهو أَن ،دبِقَي ورَ الخَبَرِ ولكنوا ظُهنى؛      )٤(أَجَازإِلى المَع وفي هذا نَظَر ،

 لَم يَكُن الخَبَر في حكْمِ المَوجود كَانَ لَـه          هو في حكْمِ المَوجود دَائِما، فإِن     ) لَولا(لأَن خَبَرَ الاسمِ بَعدَ     

ودجلُ الودَلَي هلَّ عَلَييَد خَاصٌّ، ولَم نَظَر.  

  بعد حروفِ النَّصبِ) أن(إضمار : ثَالِثًا

ونَها بَعـدَ   ، فَذَهَبوا يضمر  )أَن(يَظْهَر من كَلامِ النّحَاة أَن الأَصلَ في حروف نَصبِ الفعلِ هو            

جـزء مـن    ) أَن(، فَإن بَعضَهَم يَرَى أَنَّها نَاصبةٌ لأن        )لَن(كُلِّ نَاصبٍ، ويَرَونَ أَن العَمَلَ لَهَا، حَتَّى        

ورِهـا مـن    فالتّركيب بِظُه ) أَن(تَركيبِها، واخْتَلَفُوا في بَقية الحروف، فَمَن يَرَى أَن النَّصبَ بِإِضمَارِ           

فُوضَةولِ المَرالأص.  
  

: بَعدها من الأصـولِ المَرفُوضَـة، قَـالَ       ) أَن(فَصَرحَ ابن يَعيش وغَيره أَن إِظْهَارَ       ) كَي(أَما  

بَعدَها فـي الكَـلامِ؛ لأنَّـه مـن الأصـولِ           ) أَن(، ولا يَظْهَر    )أَن(ويَنْتَصب الفعلُ بَعدَها بِإضمَارِ     "

، أَما الكُوفيونَ فَيَذْهَبونَ إِلـى أَنَّهـا        )٦(، وهذا رَأي البَصرِيينَ، وهي حَرفُ جَر عنْدَهم       )٥("لمرفُوضَةا

 ـ   ـ     )٧(نَاصبَةٌ بِنَفْسها ) كَي(مخْتَصةٌ بالفعلِ، ف سَـوَاء كَـانَ    ) كَي(بَعدَ  ) أَن(، وهذا يَعني أَنَّه لا وجودَ ل

مَرفُوض، لكن الفَرقَ بَينَهما    ) أن(را أَو إِظْهَارا، وهو يَعضد رَأْيِ البَصرِيينَ في أَن وجودَ           ذلك إِضمَا 

  .مضمَرَةً) أَن(أَن النّاصبَ للفعلِ في قيَاسِ أَهلِ البَصرَة هو 
  

  

                                                  
شرح ابـن   ، وابن عقيل،    ٣٦٠،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ١/٢٢١ أوضح المسالك   ابن هشام الأنصاري،   البيت من شواهد    )١(

  .١/٣٩٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، ، و١/٢٥١، عقيل

  .١/٣٩٣، الهمعالسيوطي، ، و١/٢٢٣، أوضح المسالكابن هشام الأنصاري، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، انظر  )٢(

لولا االله لا شـيء     : (، والرواية في مصادر غيره  ليس فيها شاهد، فقد جاء          ٣٦٠،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    البيت من شواهد     )٣(

 ).غيره لزعزع

 .١/٣٩٣، همع الهوامعالسيوطي، ، و٣٦٠، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٤٨٧، توضيح المقاصدالمرادي، في انظر رأيهم  )٤(

 .١/٣٤٦،  القواس، وانظر٩/١٦ابن يعيش )٥(

  .٢/٣٧٠، همع الهوامعالسيوطي، ، و١٦٤٧-٤/١٦٤٦، ارتشاف الضرب، وأبا حيان الأندلسي، ٤/١٦، شرح التسهيل ابن مالك،: انظر )٦(

: ، تحقيـق  الجنـى الـداني   المرادي، الحسن بن قاسم،     ، و ١٦٤٧/ ٤،  ارتشاف الضرب  أبا حيان الأندلسي،  ، و ٩/١٥،   ابن يعيش  :انظر )٧(

  .٢٤٢، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٢٦٢م، ص١٩٨٣فخر الدين قباوة، ومحمد نديم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، .د
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 ١٠٨

ولا تُقَاس  : "، قَالَ في الارتشَاف   )١(ي السعَة ف) كَي(ونُسبَ إلى الكُوفيينَ أَنّه يَجوز إِظْهَارها بَعدَ        

، وهذا منَاقض لِـرَأْيهم،     )٢()"جِئتُ كي أن أَزورَكَ   : (، وقَاسَه الكُوفيونَ، يَقُولونَ   )كَي(بَعدَ  ) أن(زِيَادَةُ  

إذا دَخَلَـتْ  ) كـي (بَعـدَ  ) أن(ادَةَ لا عَلاقَةَ لَها بِالتّركيبِ عنْدَهم، ونُقلَ عَنْهم أَنَهم أجَازوا زِيَ        ) أن(فـ

 ـ    )٣()جِئتُكَ لِكَي أن تُكرمَني   : (عَلَيها اللام، وذلك نَحو    ، )لِكَيمـا (، أو )كَيمـا (، ولَم تَأت شَوَاهدهم إِلاّ ب

  :قَالَ

  )٤(عادَخْتَ ورغُ تَما أني كَكَانَسَلِ  ا  حنا مَتَحبَص أَاسِ النَلَّكُ أَتْالَقَفَ

  :قَالَو

  )٥(عِقَلْ بَداءَيبَا بِنها شَكَرتَتَفَ        تي  بَرق بِرَطي تَنما أَيكَ لِتُدرَأَ

 ـ          لا يحفَـظُ عَـن     ) كَـي (بَعد  ) أن(ولَم أَرَ سوَاهما في كُتُبِ النّحوِ، والظّاهر لي أَن السماعَ بِ

   فُوظُ إِظْهَ : "العَرَبِ، قَالَ في الارتشَافوالمَح  ار)أن (  َدبَع)كَي (   لِ بِهاتَّصالم)مَا(    ِرا بِغَيوأَم ،)فلا ) مَا

، وقَد فَسرَ نُحَاةُ البَصرَة ظُهورَها بِالضرورَة، وذكَرَ ابـن يَعـيشَ أَن للـشّاعرِ مرَاجَعَـةَ                 )٦("أَحفَظُه

فُوضَةولِ المر٧(الأص(.  

   لُ بِأَنالأَو دالشّاه دور   تحَةَ للبَييحوايَةَ الصغُ تَ هذا كي  كَانَسَلِ:  الر٨(عادَخْتَ و ر(    دالـشّاه دور ،

  .)٩(ةٌج فيه حونكُ فلا يَ،هلُائِ قَفُرَع ولا ي،وفرع مَريغَ هأنّالثَاني بِ

  

 فهي في ذاتها أَصـلٌ، ولا يوجَـد   ؛)١٠(فالكُوفيونَ يَرَونَ أَنّها تَعمَلُ النَّصبَ بِنَفْسها) حَتّى(وأَما  

 ـ          ، فالأصـلُ   )١١(مـضمَرَة ) أَن(عنْدَهم أَصلٌ افْترَاضيٌّ، ويَرَى البَصرِيونَ أَن نَصبَ الفعلِ بَعدَها بِـ

                                                  
 .٢/٣٧٠، همع الهوامع، والسيوطي، ١٦٤٧/ ٤،  الضربارتشاف، وأبا حيان الأندلسي، ٣٧٣،  شذور الذهبشرح ابن هشام الأنصاري، :انظر )١(

 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٢(

  .٥٧٩، الإنصافانظر الأنباري،  )٣(

أوضـح  ابن هشام الأنصاري،    و،  ٤٤٥،  المفصل  الزمخشري، ، وانظر البيت في   ٧٩، دار صادر، بيروت، ص    البيت لجميل في ديوانه    )٤(

، البغـدادي ، و ٣٧٣،  شـرح شـذور الـذهب     ابن هشام الأنصاري،    ، و ٢٤٢،  مغني اللبيب ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/١١،  المسالك

  .، والشّاهد فيه ظهور أن النّاصبة عند البصريين، وزيادتها عند الكوفيين٨/٤٨١

ابـن هـشام    ، و ٤/١٥٤،  أوضـح المـسالك   ابن هشام الأنـصاري،     ، و ٥٨٠،  الإنصاف الأنباري،   البيت لا يعرف قائله، وانظره في      )٥(

  .، والشاهد ظهور أن بعد كي إما زِيادةً وإما تنبيها على الأصل٨/٤٨٢، ١/٣٨، البغدادي، و٢٤٢، مغني اللبيبالأنصاري، 

 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبو حيان الأندلسي،  )٦(

 ٩/١٦ ،  ابن يعيش:انظر )٧(

 .٨/٤٨٣، البغدادي، و٩/١٥يعيش  ابن :انظر )٨(

 .١/٣٨، البغدادي، و٩/١٦، ، وابن يعيش٥٨٣،  الإنصاف الأنباري،:انظر )٩(

محسن بن سالم العميري، معهد البحوث العلمية،       : ، تحقيق الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية     النيلي، إبراهيم بن الحسين،      :انظر )١٠(

 .١/٢٣٦هـ، ص١٤٢٠، جامعة أم القرى

 .٦/٣٦، الشاطبي، و١/٣٤٥، لقواسا، و٤/٥٣، الرضي: انظر )١١(
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، حَتّـى إِن ابـن      )١(، وقَد ذَكَرَ جملَةٌ من النَّحَاة أَن هذا أَصلٌ مَرفُوض         )حتّى أن (الافْترَاضي عنْدَهم   

 ـ   : "لَحنًا، قالَ في الفَاخرِ ) أَن(الخَشّابِ والبَعلَي عَدا إِظْهَارَ      ) أن(ويَكُون الفعـلُ حينئـذ مَنْـصوبا بِـ

فُوضنًا؛ لأنّه أَصلٌ مَرتَها كُنْتَ لاحأَظْهَر ا، فَلَووبجو مَرَةض٢("م(.  

شَاهدا يَدلَّ عَلَى أَن العَرَبَ استَعمَلوا هذا الأَصلَ في كَلامهِـم، وقَـد             ولَم أَجِد في كُتُبِ النَّحوِ      

بَحَثْتُ عَن هذا الأَصلِ في كَلامِ العَرَبِ، فَوَجَدتُ مَجموعَةً من النُّصوصِ في عَصرِ الاحتجَاجِ تَـدلُّ                

   عَلَى أَن)أَن (   َدودَةٌ بَعجمَو)ا زَائِدَ  )حَتّىـ    ، إم  ، وإِما نَاصـبَةً    )حَتّى(ةً عَلى رَأيِ الكُوفيينَ، والنَّصب بِ

  .عَلَى رَأْيِ البَصرِيين

  

  :وهذه النُّصوص هي
  

  

  

 حتى  أُمرتُ ان أُقَاتلَ الناسَ   : ")مَلّه وسَ يلَ عَ لى االلهُ صَ( االلهِ   سولُ رَ الَ قَ :عن أَنَسِ بن مَالِك قال     .١

 وَأَكَلُـوا   ، وَاستَقْبَلُوا قبلَتَنَـا   ، فإذا شَهِدوا  ، االلهِ ولُس رَ ا محَمد نأإِلَهَ الا االله و    لاَ   أَن يَشْهَدوا   نأ

 لهم مـا لِلْمـسلمينَ      ، فَقَد حَرمَتْ عَلَينَا دمَاؤُهم وَأَموَالُهم الا بِحَقِّهَا       ، وَصَلَّوا صَلاَتَنَا  ،ذَبِيحَتَنَا

 .)٣("وَعَلَيهِم ما عليهم

 أَرَ قَ ن ومَ نَ،يلافن الغَ ب م تَكْ ي م   لَ ةً آيَ نَيسمأ خَ رَ قَ نمَ: ")ملّه وسَ يلَ عَ ى االلهُ لّصَ( االله   ولُس رَ الَقَ .٢

آيَ ائةَم أُ ة عيَط لَ امَيَ ق لَيكَ ة لَامتي آيَ ائأ م رَن قَ  ومَ ،ةة  يَ  إلى أن ألفً لغَب  أَ ا فإن مَه كَ رَجـ ن   قَدصَ تَ

  . )٤("ارٍنَي دفَلْ أَطارنْ القحَبِص ين أَىتّ حَطارٍنْقبِ

 االله  ولُس رَ بَتَكَ" : قالَ ،)مهنْ االله عَ  يَضرَ( يل عَ د بنِ محَ بن م  نِ عن الحسَ  ةَبََي أبي شَ   ابن جَرَخْأَ .٣

 ىبَ أَ ن ومَ ،هنْ م لَبِ قُ مَلَسن أَ مَ فَ ،لامَم الإس هِيلَ عَ ضرِع يَ رَجَ هَ وسِج إلى مَ  مَلّه وسَ يلَ عَ ى االلهُ صلّ

لَت عَبَرِضهم الجِيحتى أَةُيَز لَ لَؤكَ لا تُنبِم ذَهةٌحَي،حَكَنْ ولا ينْ مه٥("أةٌرَم ام(. 

 ـ بِ رَمَأَ فَ ،ائلَسَن مَ  عَ هلَأَ سَ د وقَ ،سلٍ ع  بنِ غِيبِصَه لِ نْ عَ  االلهُ يَض رَ ابِ الخطّ  بن رمَ ع الَقَ .٤  فشْكَ

 ."جِوارِن الخَ مكونَ تَن حتى أَاكَنَيه عَيذي ف الّتُذْا لأخَلوقًح مَكَتُيأَ رَولَ" :الَ وقَ،هسأْرَ

                                                  
  .٥٥٥، والبعلي، ١/٣٤٧، لقواسا، و٢٠٥، ابابن الخشّ، و٧٩ ، اللمع في العربية  ابن جني،:انظر )١(

 .٢٠٥، ابابن الخشّ، وانظر ٥٥٥، البعلي )٢(

 .٣/١٩٩، مؤسسة قرطبة، مصر، صمسند أحمد بن حنبل  ابن حنبل، أحمد،)٣(

كوثر البرني، دار القبلة    : ، ومعاشرته مع العباد، تحقيق    ، سلوك النبي مع ربه عز وجل      عمل اليوم والليلة  ن السني، أحمد بن محمد،      اب )٤(

 .٦٤١للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، جدة، بيروت، ص

 .٤/١٦٩، ص١٩٩٣، دار الفكر، بيروتالدر المنثورالسيوطي، جلال الدين،  )٥(
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 ينّإ: " قالَ ،رَمَ ع  عن بنِ  عٍاف عن نَ  ،حاقَبن إس  ا  عن سوننا ي ثَد حَ : قالَ ،عيشَ يَ  بن يدبَنا ع ثَدحَ .٥

لأدشَ لِّو في كُ  ع يء ن أَ  مي حَ رِم دَ يِشْ في مَ   االلهُ حَسَفْ يَ تى أن رَتى أَ تي حَ اب ـ   ى م  ا ن ذلـك مَ

 . )١("ينرسيَ

 ـ ،)هنْ عَ  االلهُ يَضرَ( عِقَ الأس  بنِ لةَاثن وَ  عَ  الجان فاتوَيا في هَ  نْالدي  بِ أَ  ابن جَرَخْأَ .٦  كـانَ : الَ قَ

 ـه اللّ يلَ عَ نا جَ  فلم ،ةَكّه إلى مَ  مو قَ ن م بٍكْ في رَ  جَرَه خَ نّ أَ  بن علاط  اجِج الحَ لامِ إس ببَسَ لُي 

تَاسيَ امَقَ فَ ،شَحَو حرأَ س أُ: ولُقُ ويَ ،هابَحَصعفْ نَ ذُيي وأُ سعأَ ذُي بِاحَص قبِهذا النّ بِ ينّ جِ لّن كُ ي م 

  .)٢("بيكْ ورَماالِ سَودَع أَنحتى أَ

وى قْ التّ اممَتَو"....:الَ قَ ) االله عنه  يَرض( داءر عن أبي الد   رِذ المنْ  وابن دهحمد في الز   أَ جَرَخْأَ .٧

 ـى أَرَا يَ مَعضَ بَكَرتْ يَ حتى أنةر ذَالِقَثْه في م قيَتّ حتى يَ  دب االله تعالى الع   قيَتّ يَ نأَ  ـنّ  لالٌه حَ

 . )٣(" الحرامِينَه وبَنَيا بَزاجِ حَا حتى يكونَرام حَكونَ يَن أَيةَشْخَ

٨.  بَ عن عي  مَد بن عتَعَـالَى      ر أنّه   ي لِـهرِ قَويقال في تَفْس :)ـ وإن   ـ ع ه لَ  ـلْزنا لَ دَنْ  ـ ف ى وحنَس 

  .)٤("هضعبَه بِمسيَ نه حتى أَنْ مونُذلك الد" :الَ قَ،]٢٥ص[)آبٍمَ

 ـ بَ نى عَ هَنَ ُ(لامه الس يلَعَ(ه  نّ أَ يَوِا ر  مَ دمَتَوالمع: "دام أبو حَ  يزالِالغَقال   .٩ ـ الثّ عِي   حتـى   ارِمَ

 .)٥("ةن العاهَ موَجنْ تَن حتى أَ:يَوِ ور،يهزتَ

 رَ،بَ الخَ ينربِخْي فَ ،ةوبَتُ وأنا في المكْ   ،انسَني إنْ يأت يَ :اءعطَ لِ انسَ إنْ الَقَ: "الَ جريج قَ  نِابعن   .١٠

تَفأسملَ إِ عا أُ مَ :الَقَ،  هيحه حتى أَبسَكونَ يَن هفَتَ فَ،ةُوبَما هي المكتُنّ إِ،اوـ هَلَ غْر   غَرَا حتـى تفْ

٦("هانْم(.  

وهنَاكَ نُصوص أخْرى غَيرَها من عَصرِ الاحتجَاجِ ومَا بَعدَه، ولا أَزعم أَن هذا استقْصَاء لِمَا               

 كَثيرا فـي العَرَبِيـة،      ، ولكنّي أَرَدتُ أَن أُبَينَ أَن هذا الأَصلَ وَرَدَ        )حَتّى(بَعدَ  ) أَن(وَرَدَ من استعمَالِ    

عَلَى نَحوِ مَا أَجَـازَه     ) حَتّى(بَعدَ  ) أَن(ولَيسَ مَرفُوضا كَما يَرَاه البَصرِيونَ، ولا أَستَبعدَ جَوَازَ إِظْهَارِ          

  .)٧( تَخْفيفًا)أَن(، وقَد أشَارَ النُّحَاةُ إِلى أَن العَرَبَ كَانَتْ تَحذفُ )كَي أَن(الكُوفيونَ في 
  

  

                                                  
م، ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩، دار البشائر الإسلامية، بيروت،      ٣محمد فؤاد عبد الباقي، ط    : ، تحقيق الأدب المفرد ي، محمد بن إسماعيل،     البخار )١(

 .٢٢٠ص

  .٧/٧٠١ ، الدر المنثورالسيوطي،  )٢(

 .٨/٥٩٧، الدر المنثورالسيوطي،  )٣(

 .١/٣٠٥هـ، ص١٤٠٠الإسلامي، بيروت مكتب، ال١محمد ناصر الدين الألباني، ط: ، تحقيقالسنةابن أبي عاصم، عمرو،  )٤(

، دار السلام، القـاهرة     ١أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط      : ، تحقيق  في المذهب  الوسيطالغزالي، أبوحامد محمد بن محمد،       )٥(

 .١٨٢/ ٣هـ، ص١٤١٧

  .٢/٢٦١هـ، ص١٤٠٣سلامي، بيروت، المكتب الإ٢حبيب الرحمن الأعظمي، ط: ، تحقيقالمصنفعبد الرزاق بن همام الصنعاني،  )٦(

  .٥٥٥، والبعلي، ١/٣٤٧، لقواسا، و٢٠٥، ابابن الخشّ :انظر )٧(
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 ـ  )حتى(، و )كَي(أَما الفَاء فالبَصرِيونَ يَرَونَ مَا رَأَوه في         المـضمَرَة  ) أَن(، فالنَّصب عنْدَهم بِ

 ـ      )٢()أَن(الفَاء قَائِمَةٌ مَقامَ    : ، وقيلَ )١(بَعدَ الفَاء، والفَاء نَفْسها عَاطفَةٌ     ي هـذا   ، وهم الّذين يَـرَونَ أَن ف

      ودجا، وهو وفْتَرَضلاً مبِ أَصيكالتّر)جنّـي        ) أن نقَالَ اب ،فُوضلُ مَروهذا الأَص ،دَ الفَاءـ: "بَع  ا فأم

 ـ والنّ ،رهي الأم ، و اءَيَشْ أَ ةعَب سَ دا لأحَ ابوَ جَ تْانَ فإذا كَ  اءالفَ هـ ،ي  والاس هَفْتـ والنَّ ،ام   ،نـي مَ والتَّ ،يفْ

عَوالدوالعَ ،اء رفَ ،ض إن الف تَنْ يَ لَعصبَ ب ـها ب دَع)أن( م رَمَضولُقُتَ،  ة  رِ في الأم) :زرـ ين   ،)كورَزأَ فَ

  .)٣("وضفُر مَلٌصه أَ لأنَّ؛ ههنا)أن( ارهَظْ إِوزيَجولا ، كورَز أَأن فَينر ز:ريدقْوالتَّ

، ونُسبَ  )٤(عدَ الفَاء، فَقَد نُقلَ عَن الجَرمي أَنَّها نَاصبَةٌ بِنَفْسها        وهناكَ رَأْيَانِ آخَرَانِ في النَّصبِ بَ     

لأَنَّه لَما لَم يَـصح عَطْفُـه       : "، والرأي الثّاني هو القَولُ بِالمخَالَفَة، قَالَ المرَادي       )٥(إلى بَعضِ الكُوفيين  

  .)٨(، ونُسبَ إلى الجَرمي)٧(، وهو رَأي الكُوفيينَ)٦("عنى نُصبَعَلَى الأَولِ لِمخَالَفَته لَه في المَ

، ولام التّعليلِ، ولامِ الجَحود يَجرِي فيه مَا جَرَى فـي الفَـاء عنْـدَ               )أَو(والنَّصب بِعدَ الوَاوِ و   

 ـيَولا  : "وض، قَالَ في اللّمَعِ   مضمَرَةٌ، وهو أَصلٌ مَرفُ   ) أَن(البَصرِيينَ، فالعَاملُ عنْدَهم     جـظْ إِ وز   ارهَ

)أن( ه أَ  لأنّ ؛ ههنامَ لٌص فُربَ ذلكَ وكَ ،وض قوا أخَ ةُيهات")نَ في هذه كَما كَانَ في         )٩يينْدَ الكُوفلُ عوالعَام ،

   .)١١(اوِ، ونُسبَ هذا إلى الجَرمي في الوَ)١٠(غَيرِها، فهم يَرَونَ أَنّها عَاملَةٌ بِنَفْسها

فالفكْرَةُ في العَاملِ عنْدَ النُّحَاة تَجرِي عَلَى جَميعِ الحـروف الّتـي ينْـصَب بَعـدها الفعـلُ،                  

، فلذلك ذَهَبوا يضمرونه في كُلّ مَوضعٍ ينْصَب        )أَن(فالبَصرِيونَ يَرَونَ أَن أَصلَ حروف النَّصبِ هو        

س عنْدَهم أَن النَّصبَ بِه، فلَما لَم يَظْهَر، قَدروه، وجَعلُوا ظُهورَه الأَصلَ، لكن العَرَبَ              فيه فعلٌ، فالقيا  

لَم تُظْهِره في كَثيرٍ من كَلامهِم، فَكَأَن سَمتَ كَلامهِم لَما لَم يَأْت عَلَى قيَاسهِم، صَارَ قيَاسهم مَرفُوضا،                 

تَفْكيرِهم أن قيَاسَهم هو الأَصلُ المفْتَرَضِ مَع أَن كَلامِ العَرَبِ لَم يَأْت عَلَيه، أَما الكوفيـونَ                وبَقي في   

                                                  
  .٧٤، الجنى الدانيالمرادي،  :انظر )١(

هـ ١٤٢٠، رسالة دكتوراه مقدمة من هادي عبداالله ناجي، جامعة بغدادالمنهاج في شرح جمل الزجاجيانظر العلوي، يحيى بن حمزة،  )٢(

  .٣٩٢م، ص١٩٩٩

 .١/٢٧٦، سر صناعة الإعراب ،  ابن جني وانظر١٢٨، اللمعابن جني،  )٣(

 .٣٩٢، العلوي :انظر )٤(

 .٧٤، الجنى الداني  المرادي،:انظر )٥(

 .٧٤، الجنى الدانيالمرادي،  )٦(

  .٣٩٢العلوي، و٧٤، الجنى الداني  المرادي،:انظر )٧(

  .٤٠٥،  العلوي:انظر )٨(

 .١٢٨، اللمعابن جني،  )٩(

  ١/٣٤٥، لقواسا: انظر )١٠(

 .٦/٤٩الشاطبي، و١/٣٤٦، لقواسا :انظر )١١(
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فقد ابتَعَدوا عن التَّأويلِ والتَّقْديرِ في هذا المَوضع، وأَخَذوا بِظَاهرِ العبَارَة، فالعَامـلُ عنْـدَهم هـي                 

  .الحروفُ نَفْسها

بَعدَ هـذه الحـروف، أَمـا       ) أَن(ذا الرفْض إِنَّما هو لِقيَاسِ البَصرِيينَ، فهم رَفَضوا إِظْهَارَ          وه

، ورَأَى  )٢(، والـلامِ  )١()كَـي ( فقد روي عَنْهم جَوَاز إِظْهارِهـا بَعـدَ          ؛الكُوفيونَ فَلَم يَمنَعوا من ذلِكَ    

بَعضِ المَوَاضعِ لَيسَ دَليلاً عَلَى أَنّها أَصلٌ مفْتَرَض، وإِنَّما دَخَلَـتْ زَائِـدَةً             الكُوفيونَ أَن ظُهورَها في     

لَموااللهُ أع ،وفرالح ةيالإِظْهَارِ مَع بَق نَ جَوَازيييَاسَ رَأْيِ الكُوفق أَن را، والظّاهديتَوك.  

  

  إبقاء حرف العلة عند الجزم: رابِعا

  

 عن العَرَبِ مَجموعَةٌ من الشّواهد الّتي بَقي فيها حَرفُ العلَّة عنْدَ الجَـزمِ، منْهـا قَـولُ                  وَرَدَ

  :الشّاعر

  )٣(هَجَوتَ زَبانَ ثُم جِئتَ معتَذرا     من هَجوِ زَبانَ لَم تَهجو ولَم تَدَعِ 

  :وقَولُه

  )٤(ياانمَا يَريسلي أَبى قَرَ تَم لَنأَكَ       ةٌيمشَب عَةٌني شيخَ مكحَضوتَ

  :وقَولُه

  )٥(قْــا ولا تَمَلّــولاَ تَرَضاه       تْ فَطلِّق ـإذَا الْعَجوز غَضبَ             

                                                  
 .٤/١٦٤٦، ارتشاف الضربأبا حيان، انظر  )١(

  .٤/٧٩، انظرالرضي )٢(

، ٣إبراهيم الـسامرائي، ط   : د: ، تحقيق نزهة الألباء في طبقات الأدباء    نُسبَ البيتُ لأبي عمرو بن العلاء في الأنباري، أبي البركات،            ) ٣(

/ ١١، دار إحياء التّراث العربـي، بيـروت، ص  معجم الأدباءالحموي، ياقوت، و، ٣١م، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥كتبة المنار، الزرقاء    م

،شركة مكتبة ومطبعـة    ١،  تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداالله أمين، ط       المنصفابن جني، أبي الفتح، عثمان،      ، وهو بلا نسبة في      ١٨٥

أبي حيان الأندلسي،   ، و ١/١٦٢الفراء، و ٦٣٠ الإعراب  صناعة سرابن جني،   ، و ٢/١١٥، ص م١٩٥٤،مصطفى البابي الحلبي، القاهرة   

، وابـن  ٤/٤٢٥الخـوارزمي ، و ٨٥لقزازوا،  ٣٥/ ١،  المساعدابن عقيل،   ، و ١/٢٤،  الإنصافالأنباري،  ، و ٥/٢٣٨٧ الضرب ارتشاف

: ، والشّاهد في البيت في قولـه ١/٢٨٥، صريحالتّالأزهري،  ، و ٣٥١،  توضيح المقاصد المرادي،  ، و ١/١٠٥البعلي، و ١/١٢٨الشّجَري

  .بإثبات الواو مع وجود الجازم) لَم أهجو(

العكبـري،  ، و١٦٣ابن السيد البطليوسي، و٥٢٩، لالمفـص   الزمخشري،  انظرعَبد يَغوثَ بن وَقَّاصٍ الحَارِثيالبيت من الطويل وهو ل     )٤(

حيث أثبـت   ) لم ترى : (، والشاهد في البيت في قوله     )شمس(الزبيدي، و ٦/٢٩٩،  المحكم والمحيط الأعظم  ابن سيده،   ، و ٢/١٠٩اللباب

  .حرف العلة مع وجود الجازم

  ابـن جنـي،  ، وهـو بـلا نـسبة فـي    ٨/٣٦٠، البغـدادي   وانظـر ،١٧٩ صديوانـه، ملحقات البيت من الرجز، وهو لرؤبة في      )٥(

، ٥٣٩،  لالمفـص الزمخـشري،   و ،١/٢٣،  الإنـصاف الأنبـاري،   ، و ١/٧٢،  سر صناعة الإعـراب   ابن جني،   ، و ١/٣٠٥الخصائص

ع ـهم ي،ــالسيوط، و٦/٢٤٠، طـتفسير البحر المحيأبي حيان الأندلسي، ، و١٧١ابن السيد البطليوسي، و٢/١٠٩اللبابالعكبري، و

  .حيث أثبت الألف مع وجود الجازم) ولا ترضاها: (، والشّاهد في البيت في قوله١٩٩ /١، الهوامع



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١١٣

  :وقَولُه

  )١(بِمَا لاقَتْ لَبون بَني زِيَاد     أَلَم يَأتيكَ والأَنْباء تَنْمي 

 مخْتَلفَةً تَدلُّ على اضطرابِهِم، فَمنْهم من يرى أنّها          ي تَفْسيرِ هذا الأمرِ مَذاهبَ    وذَهَبَ النُّحاةُ ف  

،  ومنهم مـن رأى أَنّـه        )٤(، وهو رأي الجمهورِ   )٣(، ومنْهم من جَعَلَها من الضرورَة الشّعرية      )٢(لُغَةٌ

، ومنهم مَن يَرَى أن     )٧( الكَلامِ ةعَم في سَ  هضعبَجَازَه    أَ ، و )٦(، ومنْهم مَن عَلّلَ ذلك بالتخْفيف     )٥(شُذوذٌ

  .)٨(هذه الأفْعالَ مَجزومَةٌ، وحروفُ العلّة إِشْبَاع للحَرَكَات الّتي قبلها

            ةريالشّع ورَةرفُوضِ في الضلِ المَرإلى الأص دن جَعَلَ هذا من الرمم يوذَكَرَ )٩(وكَانَ الفَارِس ، 

   وَالنُّحَاةُ أَنهَج  عَ  جَاءَتْ الَعَ الأفْ  ذلك أن  لِلى الأص  ،وجالجَ لَع زرَ فـي الحَ   م كـات  قّحَتَ المـسفـي   ة 

١٠(لِالأص(.  
  

  

  

والوَجه فيـه   : "بالجِيمِ، للقُربِ في المَخْرَجِ، قَالَ    ) يَأتيكَ(وقَد بَينَ ذلك الفَارِسي، وشَبهَ الياءَ في        

رَده للضرورَة إلى الأصلِ، والأصلُ أن اليَاءَ حَرفٌ كالجِيمِ، ومقَارِبَةٌ لها، فَجَعَلَها مستَحقّةً لِحَرَكَة              أَنّه  

                وففُها من الحـرذمِ، كَمَا يَححَذَفَ الحرَكَةَ للجَز كُها بِها، ثُمرَ تَحَرمِ لَها، فَقُدقَاقَ الجِيحترَابِ اسالإع

حفَقَالَالص ،حَةك: (يييَأت أَلَم (ِحيحضَارعَها كالصالّتي تَلْحَقُ م ةمكَانَها عن الضا إسرقدم")١١(.  

                يذَكَرَ الفَارِس وقَد ،رِي عَلى الوَاوِ، أو الألفلا يَج ولكنّه ،يٌّ يَتَوافَقُ مع اليَاءتلٌ صَويلوهذا تَع

، فَرَأيه رَأي الجمهورِ، ولكنَّه أَرَادَ أَن يَضَعَ تَوجِيها         )١٢(ا من الضَرورَة الشِّعرِية   قَبلَ ذلك وبعدَه أَن هذ    

رَةا لِهذه الظّاهلُغوي.  

                                                  
، ١/٩٣، الحجـة الفارسـي،  ، و٣/٤٤٣ابن الـسراج ، و١/١٦١، والفرَاء٣/٣١٦، سيبويه ، انظروهو لقيس بن زهير   وافرالبيت من ال  ) ١(

ابن جنـي،   ، و ١/٣٣٦،  ١/٣٣٣،  الخصائصابن جني،   ، و ٦٧،  ما يحتمل الشّعر من الضرورة    السيرافي،  ، و ٨٥،  الحلبياتالفارسي،  و

الأنبـاري،  ، و ١/٦٧،  المحتـسب وابـن جنـي،     ،  ٢/٦٣١،  ١/٧٨،  ابسر صناعة الإعـر   ي،  ابن جنّ  و ٢/٨١،١١٤،١١٥،  المنصف

ابن مالك،  ، و ٥٩،  ١/٤٣شرح التسهيل ابن مالك،   ، و ٤/٢٦لرضيا، و ٨/٢٤وابن يعيش  ،٥٣٨المفصلالزمخشري،  ، و ١/٣٠الإنصاف

  .لجازم، مع وجود ا)يأتيك(والشاهد في البيت أنه أثبت الياء في .٢٣٧/، ١الشاطبي، و٢/٥٧٨، شرح الكافية الشافية

 .١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي، ، و٥/٢٠٩، تفسير البحر المحيطأبا حيان الأندلسي،  :انظر )٢(

  .١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي، و ١٤٦، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري، ، و٣/٣١٦،  سيبويه:انظر )٣(

 ١/٢٠٥، همع الهوامعالسيوطي،  :انظر) ٤(

 .٣/٤٣، النّحاس: انظر )٥(

 .٢٢٢ صم،١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت١فخر الدين قباوة، ط. د: ، تحقيقالجمل في النحوالفراهيدي، الخليل بن أحمد، : انظر )٦(

 .١/٢٠٥: همع الهوامعالسيوطي،  )٧(

 . ١١٠-٢/١٠٩، اللبابالعكبري، ، و١/٢٣، الإنصافالأنباري، ، و٢/٦٢٣، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ :انظر) ٨(

  .٣٤-٣٣، المسائل العضديات، الفارسي )٩(

  .٢/١٠٩، اللبابالعكبري،  )١٠(

  .٣٤-٣٣، المسائل العضديات  الفارسي،)١١(

 .٣٤-٣٣، المسائل العضديات  الفارسي،انظر) ١٢(



        شريف عبدالكريم النجار               الأصول المرفوضة في التراكيب النحوية جمعاً وتحليلاً 

  
 

 ١١٤

       لِهرَةً في قَوتَوافسَتْ مةَ لَيرِيورَةَ الشِّعرالض كَ : (وأَرَى أَنييَأت وَايَـا      )أَلَملُّ عَلى ذلـك الرتُ ، يَد

 ـأَ(نا  ابِحَص أَ ضع بَ اهوَرَوَ: "ابِرَ الإع ةاعَنَ ص رسالأخْرى للبَيت، قال في       ـ يَ ملَ ـ عَ )كَأت   ـ لَ  رِاهى ظَ

فيـه،               )١("مِالجز ودجو ةرِيالشِّع ورَةرسَ للضفَلَي تالبَي نبِها وَز مِ، وصَحوَايَةُ بِالجَزت الرفإِذا صَح ،

 قال       وذَكَرَ ابن ،ثَالِثَة وِيَ بِرِوَايَةتَ رالبَي دَشَنْوأَ: " جنّي أَنه ـو العَ  أب  ـ اسِب   ـثْن أبـي ع    عَ  ـ انَمَ ن  عَ

مَالأصعبَ والأنْ اكَتَ أَ لْلا هَ أَ: (ينْ تَ اءقَـالَ          )٢()"يم ،الثّالِث تا رِوَايَةً أُخْرَى للبَيضجنّي أَي نونَقَلَ اب ، :

  .)٣()"قلّتَمَها ولا ضَرولا تَ: (فرَ الأعهجلى الوَ عَاهوَ رَدم قَهضَع بَنى أَلَعَ"

  

وإذا كُنّا قد عَلَّلْنا بَقَاءَ حروف العلّة في هذه الأبيَات بالضرورَة الشِّعرِية، فلا يمكن أَن تَجـرِي       

لا : "، وَقَولِـه تَعَـالَى    )٤(في قرَاءَة قُنْبلٍ  ] ٩٠يوسف"[ربِص ويَ يقتَّ يَ نه مَ نَّإِ: "هذه العلَّةُ في قَولِه تَعَالَى    

، وأَرَى أن مَا جَاءَتْ بِه هذه الـشَّوَاهد         )٥(في قرَاءَة الأعمَشِ وحَمزَة   ] ٧٧طه"[شىخْتَا ولا   كًرَ دَ فْخَتَ

  .هو لُغَةٌ عَن بَعضِ العَرَبِ كَما ذَكَرَ بَعضهم

  
  

  

اء حَرف العلَّة في الجَزمِ أَصلاً، فهذا يَعني أَن الأَصلَ في هذه الحروف أَن تَثْبـتَ                أما كَون بَقَ  

عَلَيها الحَرَكَاتُ جَميعها كَما في الحروف الصحيحَة، ويَثْبتَ عَلَيها السكُون فـي الجَـزمِ كَمَـا فـي                  

مِ الفَارِسي السابِق، ولَم نَرَ هذا الأصلَ في اللّغَة المَـشْهورَة، وهـذا             الصحيحِ، وهذا مَا يفْهَم من كَلا     

الأصلُ مَرفُوض، لأن مَا وَرَدَتْ بِه اللّغةُ هو الحَذْفُ، وأَرَى أَن هذا الأصـل قـد وَرَدَ فـي كَـلامِ                     

العَرَبِي هعَلَي دتَميَاسَ الّذي تَعسَ القالعَرَبِ، ولكنَّه لَية.  

  

ويمكن أَن يلاحَظَ هنا أَنَّه لا يقْصَد بِالأَصلِ القيَاس، إِذْ قيَاس حروف العلَّـة أَن تُحـذَفَ فـي                   

متَ الجَزمِ، لا أَن تَثْبتَ وتَحملَ حَرَكَةَ الجَزمِ، وإِذا قُلْنا إِن المَقْصودَ بالأصلِ القياس فَقَد خَالَفْنا بِذلِكَ سَ                

العَرَبِية، وقيَاسَها في حروف العلَّة، وهذا المفْهوم مخَالِفٌ لِمَا مَر سَابِقًا من أَنَّهم يَقْصدونَ بِالأَصـلِ                

  . القيَاسَ

  
  

                                                  
 .١/٧٨، سر صناعة الإعراب ي، ابن جنّ)١(

 .١/٧٨، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ )٢(

 ١/٧٨، سر صناعة الإعرابي، ابن جنّ )٣(

 .١/٣٣٤، والدمياطي، ٤/٢٠٦، تفسير البحر المحيط  أبا حيان الأندلسي،:رانظ )٤(

 .٦/٢٤٠، تفسير البحر المحيطأبا حيان الأندلسي، ، و٣/٤٣لنّحاسا: انظر )٥(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١١٥

  )لعل(الجر بـ: خَامِسا

    لَهقَو وليزعن الج يوقَ: نَقَلَ البَغْدَادجَ د لَّعَلَ(ـوا بِ ر( َلَ عَ ةًهَبَنْ م لِى الأص)هَ عَلَى ذلك     )١نَب وقَد ،

  :عدةُ أَبيَات من الشِّعرِ، منْها قَولُه) لَعَلَّ(، وما وَرَدَ في التُّرَاث العَرَبِي من الجَر بـ)٢(ابن هشَامٍ أَيضا

  )٣(ديسَ أُو أَرٍيهَ زنا مارجهَ    ها  يلَني عَنُكم ي االلهِلَّعَلَ

  :ولُهوق

  )٤(ميرِ شَمكَم أُن أَيءشَ بِ   ينالَم عَكُلَض فَ االلهِلَّعَلَ

  :وقَولُه

  )٥(بيرِ قَكَنْ مارِوَغْي الم أبِلَّعَ لَ   ايان ثَتَوع الصفَى واررَخْ أُع ادتُلْقُفَ

        أَن دَةَ، والأَخْفَشِ، والفَرَاءبَيوأبي ع ،دأَبِي زَي ـ وجَاءَ عَن  ، ونَسَبَها كَثيـر    )٦(لُغَةٌ) لَعَلَّ( الجَر بِ

  .)٧(من النُّحَاة إِلى بَني عَقيلٍ

      أَرَادَ النّحَاةُ بِذلك أَن لَعَلّ(وقَد (         وفـرلُ في الحوالأَص ،مَاءخُولِ عَلَى الأَسخْتَصٌّ بِالدفٌ محَر

     ،مَلَ الجَرتَع مِ أَنعَلَى الاس لَةاخقَـالَ  ) لَعَلَّ( فَجَاءَتْ   الد ،وكلِ المَتْرلٍ عَلَى هذا الأصيي عَقبَن في لُغَة

 ـ  لَ الأص نى أَ لَ عَ ةًهَبَنْا مَ هَوا بِ رم جَ هنَّ إِ مثُ: "ابن هشَامٍ  في الح روف ـخْ الم   ـ ةصتَ أَ مِ بالاس تَ ن ـع   لَمَ

ابَرَالإعتَخْ المبِص كَه حرالجَوف ٨("ر(.  

: ويَرَى الزجاجي أَن هذه الشَّواهدَ من بَقَايا اللُّغَات القَديمَة، فلا يؤخَذُ بِها، قالَ فـي اللاّمـات                

"وهذا شعقَر ديم،لُثْ ومهذا ي ذُى شُلَوى عَروذه،قَ ولا يلَ عَاس٩("هي(.  

                                                  
 .١٠/٤٥٤، البغدادي )١(

  .٥٧٦ ،مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  :انظر )٢(

ابـن  ، و ٥٥٠،  البـصريات الفارسي،  ، وهو من شواهد     ١٠/٤٦٤،  البغدادي، و ١١/٨٨،  الأصفهانيالبيت لخالد بن جعفر بن كلاب في         )٣(

 .١/٩٨، المحكمابن سيده، ، و١/٤٠٧، سر صناعة الإعرابجني، 

، البغـدادي ، و٢/٧، أَوضح المـسالك ابن هشام الأنصاري، ،  و٣/٥، شرح ابن عقيل ابن عقيل، البيت مجهول قائله، وهو من شواهد   )٤(

١٠/٤٤٨. 

، البغدادي، و)علل(ابن منظور، و١/٩٨، المحكمابن سيده، ، و١/٤٠٧، سر صناعة الإعرابابن جني، عب بن سعد الغنوي في البيت لك )٥(

مـازن  : ، تحقيـق  اللامـات الزجاجي، عبد الرحمن بن إسـحاق،       ، و ٥٥٢،  المسائل البصريات الفارسي،  ، وهو من شواهد     ١٠/٤٥٣

مغنـي  ابن هشام الأنصاري،    ، و ٣/٤،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ١٣٦ ص،  م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥دمشق  ،  دار الفكر ،  ٢المبارك، ط 

 .٢/٤٥٧، الهمعالسيوطي، ، و٥٧٦، ٣٧٧، اللبيب

ابن هشام  ،  و  ٣/٤،  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،     ، و ٤٦٧،  ١/٤٠٧،  سر صناعة الإعراب  ي،  ابن جنّ ، و ١٣٦،  اللامات  الزجاجي، :انظر )٦(

  .١٠/٤٥٣، البغدادي، و٢/٤٥٧، الهمعلسيوطي، ا،  و٥٧٦، ٣٧٧، مغني اللبيبالأنصاري، 

، مغنـي اللبيـب  ابن هشام الأنصاري، ،  و٣/٤، شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ، و ٤٦٧،  ١/٤٠٧،  سر صناعة الإعراب  ي،   ابن جنّ  :انظر )٧(

 .١٠/٤٥٥، البغدادي، و٢/٤٥٧، الهمعالسيوطي، ،  و٥٧٦، ٣٧٧

  .٥٧٦، مغني اللبيبابن هشام الأنصاري،  )٨(

 .١٣٦، اللاماتزجاجي، ال )٩(
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في هذه المَوَاضعِ مخَفّفَةٌ، وأَنَّه يضمَر      ) لَعَلَّ(مَ  وللفَارِسي رَأْي في هذه المَسأَلَة، فهو يرى أَن لا        

يَكُون : "، قَالَ في البَصرِيَات   )لَعَلْه يمكنُني (، و )لَعَلْه لأَبِي المغْوَار  : (فيها ضَمير الشَّأنِ، والتَّقْدير عنْدَه    

، وأَضمَرَ مبتَدَأً، والظَّرفُ فـي مَوضـعِ        )إِن(ضمَارِه في   مخَفَّفَةً، كَإِ ) لَعَلَّ(عَلَى إِضمَارِ الحَديث في     

فـي  ) يمكنُني(لَعَلَّ القصَةُ الأمر اللهِ ممكنًا لي، وإِن شئْتَ جَعَلْتَ          : حَالٌ، كَأَنَّه قَالَ  ) يمكنُني(الخَبَرِ، و 

  .، فهو هنا ينْكر الجَر بِها)١("لَعَلْه يمكنُني:  قيلَ، وأَضمَرتَ الحَديثَ، كَأَنَّه)لَعَلَّ(مَوضعِ خَبَرِ 
  

وأَرَى أَن مَا ذَكَرَه الفَارِسي قيَاس صَحيح، لكن تَقْديرَه أَبعَدَ النَّظَرَ إِلى ظَاهرِ اللَّفْـظ وظَـاهر                 

 مَجرورا، والظّاهر في المَعنى لا يَحتَاج إلى التَّعظيمِ          جاءَ) لَعَلَّ(المَعنى، فالظّاهر في اللّفظ أَن مَا بَعدَ        

              وإِن ،رَادنى المأَخْرَجَنا عن المع ييلُ الفَارِسفَتَأَو ،ةصرِ والشَّأْنِ والقالأَم ماره إِضديفالّذي ي ديكوالتَّو

 عَلَى أَخَوَات هيَاسافي التخفيف ) لَعَلَّ(كَانَ قحيمَارِ صَحوالإِض.  

والظّاهر عنْدي أَن الصوَابَ في هذه المَسأَلَة أَن الجَر بِها لُغَةٌ قَديمَةٌ كَمَا ذَكَرَ الزجاجِي، وقَـد                 

لنُّـصوصِ التّـي    احتَفَظَتْ بِها لُغَةُ بَني عَقيلٍ، ولَيسَ هناكَ من سَبِيلٍ لإِنْكَارِ الجَر بِها، فهو وَاضح بِا              

  .جَاءت، وهي قَليلَةٌ؛ وذلك لأنّها من بَقَايا لُغَة مَاتَتْ

  

  نَتائِج البحثِ
  

  

       ثنْوَانِ هذا البَحلالِ عخ من حلا      (يَتّضيلا وتَحعجَم ةوِييبِ النَّحفُوضَةُ في التّراكولُ المَرالأص (

     فُ منه إِلى التَّعدثَ يَهالبَاح هـا،           أَنودجـبَابِ ووِ العَرَبِـي، وأَسفي النَّح فُوضَةولِ المَربِالأُص فرِي

ويتّضح أُنَّه يرِيد الأصولَ النَّحوِيةَ لا الصرفيةَ، فَقَامَ بِجَمعها، ثُم نَظَرَ فيها  لِيَرَى رَأْيَ العلَمَاء فيها،                 

  .ومَنْهَجَهم في النَّظَرِ إِلَيها

وجزَ أهمي به أن درنَتائِجَ يَج نلَ إليه متطاعَ التوصشيرَ إلى ما اسي الباحثُ  هنا أن هاويود:  

القيَـاس والأَصـلُ،    : اتّضَحَ من خلالِ درَاسَة مَاهية الأُصولِ المَرفُوضَة أَن التَّعبِيـرَينِ         : أَولاً

، فالمَقْصود بالأُصولِ المَرفُوضَة الأَقْيسَةُ المَفَتْرَض أَن تَسيرَ عَلَيها لُغَـةُ العَـرَبِ،             تَعبِيرَانِ متَرَادفَانِ 

ولكن لُغَةَ العَرَبِ رَفَضَتْها، فَلَم تُستَعمَلْ، فَلَما نَطَقَ بِها بَعض العَرَبِ صَارَ استعمَالُهم لَها شَاذا، وهذا                

الق ني أَنمَالُ هو الشّاذُّيَععتسَ بشَاذٍّ، وإِنَّمَا الاسيَاسَ لَي.  

  :إِيضاحا لِمَا سَبَقَ فقَد ذَكَرَ الفَارِسي مصطَلَحَين يبَينانِ مَاهيةَ الأُصولِ المَرفُوضَة وهما: ثَانيا

  .قيَاس الأَصلِ المَرفُوض: الأَول

  ملِ غَيرِ المَرفُوضِقيَاس المستَع: والثّاني

                                                  
 .٥٥٢، المسائل البصرياتالفارسي،  )١(



 م٢٠١١كانون الثاني/ هـ ١٤٣٢ محرمال )١(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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فالأولُ هو الأُصولُ المَرفُوضَةُ عَينُها، والثَّاني هي تلك الأقْيسَة الّتي تَستَعملُها لُغَةُ العَرَبِ، ولا              

  .يمكن أَن يَحتَملَ فَهمنا للأولِ أَن يَكُونَ المَقْصود بِه القيَاسَ الشَّاذّ

هناك مَجموعَةً من الأسبَابِ دَعَت العَرَبَ إِلى رَفْضِ بَعضِ الأَقْيسَة، وقَد عَبـر             ظَهَرَ أَن   : ثَالِثًا

                يَةرِي في التَّثْنكَمَا يَج ،صَارنْها الاخْتوم ،رِي في النِّدَاءنْها الكَثْرَةُ، كَما يَجبابِ، مالنُّحَاةُ عَن هذه الأس

 ومنْها الاستثْقَال، كَما هو في الأُصولِ الصرفية، ومنْها أَمـن اللَّـبسِ،             والجَمعِ، والعَدَد، وغَيرِ ذلك،   

  .والعرفُ اللُّغَوِي

تَبَينَ أَن الأُصولَ المَرفُوضَةَ قَد يَكُون البحث فيها مبنيا على الخلاف النَّحوِي، فالأَصلُ             :  رَابِعا

  يرينْدَ البَصع فُوضـلٍ                المَرعَلـى أَص ـا نَـصيفأَرَ كُو نَ، ولَمييا عَنْدَ الكُوففُوضلاً مَرسَ أَصن لَي

                  ـسةللأَقْي ـعهـذا خَاض ني أَنومِ، وهذا يَععَلى هذا المَفْه أَلَةً بِنَاءم يَتَنَاوَلُونَ مَسأَرَاه فُوضٍ، ولَممَر

  .ين نَجِدهم دَائِما متَمَسكينَ بالأُصولِ، والقيَاسِالمَوجودَة عنْدَ البَصرِيين، الّذ

وَجَدتُ أَيضا أَن الفَارِسي قَد بَالَغَ في ذكْرِ هذه الأُصولِ المَرفُوضَة، فَكَأَنَّـه أَولُ مَـن                : خَامسا

نْه إِنَّه أَصلٌ مَرفُوض، فقـد يـؤَولُ ذلـك،          قَعدَها وبَينَها، ووَجَدتُه أَيضا لا يؤمن في كُلِّ مَا يقَالُ عَ          

 ألَةفًا، كَما حَدَثَ في مَسخْتَلا مريه تَفْسرفَسبِلَعَلّ(وي الجَر.(  

هنَاكَ مبَالَغَةٌ في استعمَالِ هذا المصطَلَحِ، فلا نَجِد أَحيَانًا مسَوغًا لاستعمَالِه، وذلك نَحو             : سَادسا

، فالأمثلَةُ والشَّوَاهد كَثيرَةٌ عَلَى نَقْضِ مَا يَذْهَب إِلَيه أَهـلُ           )حَتَّى(بَعدَ  ) أن(ما جَرَى في مسأَلَة إِضمَارِ    

  .، وغَيرِها من المَسَائِلِ)لَعَلَّ(النَافيَة، والجَر بِـ) لا(هذا القيَاسِ، وكَما يمكن أَن يقَالَ في اسمِ 
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